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  كلمة شكر
  

إلهي لا يطيب اللّيل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب     
الجنة إلا برؤيتك، فالشكر لك على توفيقك لي بأن يسرت لي سبل هذا العمل، 

  .فالحمد لك حتى ترضى والحمد لك بعد الرضا
ذ الأستا الوالدين الكريمين وإلى أقدم خالص شكري في هذا المقام إلى    

لقبوله الإشراف علي ولتوجيهاته القيمة وصبره " بغورة محمد الصديق"المشرف 
  .على إتمام هذا البحث، حفظه االله وجزاه الجنة

كما أقدم شكري إلى قسم اللّغة العربية وآدابها بجامعة محمد بوضياف،     
  .وللأساتذة المناقشين الذين تكرموا علي وقبلوا قراءة ومناقشة البحث

على  هماعلى طباعة هذا العمل وصبر همالسهر لمحمد ووليدوشكرا أقدمه     
  .الجنة همااالله وجزا هماإتمامه، حفظ

                                                                    
 .جزى االله الجميع بالخير الكثير                                        



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 مقدمة

 أ 
 

بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المعلم الأمين       
  :وبعد
فشعر المديح النبوي خيوط نورانية تصل ماضي الأدب العربي بحاضره، وهو لون      

أدبي أصيل ساهم في تطويره دخول شعراء معروفين ميدان الانشاد الديني والمديح النبوي 
من حسان بن ثابت ومرورا بالبوصيري ووصولا إلى أحمد  امختلفة، بدءعبر عصور 

  .شوقي
  :إشكالية البحث - 1

  :طرح فن المديح النبوي بين البوصيري وأحمد شوقي بعض التساؤلات منها    
  .ماذا نقصد بالمديح النبوي وكيف نشأ وتطور عند العرب؟  -
ية لبردة البوصيري ونهج البردة ما المقصود بالبردة مصطلحا، وهل من قراءة أدب -

  لأحمد شوقي؟
ما الموازنة، وبم يمكن للدراسة الموازنة أن تقدم لنا بين مديح البوصيري ومديح شوقي  -

  للرسول عليه الصلاة والسلام من نتائج؟
  :          اخترت هذا الموضوع لجملة من الدوافع؛ أهمها    

ول محمد صلى االله عليه وسلم تمثلت في المديح الرغبة في تقديم دراسة متعلّقة بالرس -
  .النبوي، خاصة لِما تعيشه الأمة الإسلامية اليوم من إساءات للرسول عليه الصلاة والسلام

انتقاء البوصيري وأحمد شوقي لشهرتهما في المدح النبوي من جهة، ولربط المديح  -
  .النبوي القديم بالمديح النبوي الحديث من جهة أخرى

  .راك حقيقة مغازي التساؤلات التي حملتها الإشكالية السابقةإد  -
  :  ولا يخفى أن للموضوع المذكور أهمية تكمن فيما يلي    



 مقدمة

 ب 
 

الموضوع متعلّق بالرسول الكريم صلى االله عليه وسلم، فهو سيرة نبوية عطرة على  -
شخصية شكل شعري جميل، يعرف بنبينا لاسيما في وضع احتجنا فيه للرجوع إلى 

  .الرسول صلى االله عليه وسلم وأخلاقه
المديح النبوي لون أدبي قديم حديث، استطاع الاستفادة من مستجدات العصر دون أن  -

  .يتغير طابعه الأساس
البردة ونهج البردة قصيدتان مشهورتان في تاريخ الأدب العربي، يستفيد منهما القارئ  -

  .تربويا وتعليميا
  :فكر في جملة من الأهداف أبرزهاوع جعلتني أإن أهمية الموض    

  .تقديم الرسول صلى االله عليه وسلم للقارئ في صورة أدبية، تمثلت في المديح النبوي  -
التعرف على المديح النبوي كغرض شعري، وكشف أسراره وإحداث موازنة بين ما  -

  .كان عليه سابقا وما هو عليه اليوم
  .ر العربي بإحياء القديم وعرض الحديثخدمة اللغة العربية والشِّع -

  . لا تتأتّى معالجة الإشكالية السابقة إلا وفق منهج علمي واضح المعالم    
  .وقد اعتمدت الأسلوبية إجراء تحليليا في بحثي

  .قسمت الخطة فصلين رئيسيين بعد مقدمة ومدخل، فخاتمة    
  .مقدمة -
  :مدخل -
  .التعريف بالشاعرين: أولا  -
  .الحياة الثقافية في عصري الشاعرين: ثانيا  -
  .المديح النبوي في الشّعر العربي: ثالثا -
  -دراسة تحليلية–البردة ونهج البردة : الفصل الأول -
  .البردة وأثرها في الشّعر: أولا -



 مقدمة

 ج 
 

  .قراءة في بردة البوصيري: ثانيا  -
  .قراءة في نهج البردة لأحمد شوقي: ثالثا  -
  -دراسة موازنة–بين البردة ونهج البردة  :الفصل الثاني -
  .ماهية الموازنة: أولا -
  .موضوعات المديح النبوي بين البردة ونهج البردة: ثانيا -
  .الخصائص الفنية والفكرية بين البردة ونهج البردة: ثالثا -
  . جوانب التميز بين البوصيري وأحمد شوقي: رابعا -
  .الخاتمة -

  :وقد كانت طريقة عملي في بعض المواضع كالتالي    
  : بعض الإحالات -1

  :اعتمدت القرآن الكريم ومجموعة من المصادر والمراجع منها
  .ديوان البوصيري والشوقيات، المدائح النبوية لزكي مبارك، ثلاثية البردة لحسن حسين

  :واجهتني عدة صعوبات في انجاز عملي أهمها     
  .ضوع وتشعبه بالمقابلة ضيق الوقت للانشغال بالدراسة في أول الموسمكبر المو -
غلبة الجانب التطبيقي على البحث، فطول القصيدتين يحتاج إلى وقت أطول للفهم  -

  .والتركيز
ختاما أدعو االله تعالى أن يوفقني لإتمام هذا البحث، وعرض صورة طيبة على      

ة البسيطة الرضا والقبول، وليغفر لي القارئ ما موضوعه، متمنية أن تنال هذه الدراس
  .وما توفيقي إلا من عند االله...فإني طالبة علم على بداية الطريق...أراني قصرت فيه

الذي لم يبخل علي بتوجيهاته لإتمام " بغورة محمد الصديق"أشكر الأستاذ المشرف      
  .اهذا البحث، فجزاه االله خير



                             
  

  
  
  
  
  
  

 .التعريف بالشاعرين: أولا 
 .الحياة الثقافية في عصري الشاعرين: ثانيا 
  .المديح النبوي في الشعر العربي: ثالثا 
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  .التعريف بالشاعرين: أولا

  ):هـ696 - هـ 608( البوصيري - 1

الثُّلاثاء الأول من شوال عام : ولد شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري يوم   

لأن أمه منها،  -إحدى قرى مصر-أصل مغربي، ينسب تارة إلى بوصير من 1هـ،608

لكنّه اشتهر  2،الدلاصي وتارة إلى دلاص بلدة والده، ومن ثم قيل له البوصيري أو

 .بالبوصيري

                             3.عاش الشاعر في ظلال الدولة الأيوبية وفي أوائل دولة المماليك

 )هـ696ت" (بيبرس" السلطان: وقد عاصر سلطانين عظيمين من سلاطين المماليك هما

م على يده جلاء الّذي ت) هـ623ت" (الأشرفقلاوون "ذي هزم التتار، والسلطان الّ

 .   4الصليبيين عن مدينة عكا

بدأ البوصيري حياته بحفظ القرآن الكريم، ثم جاء إلى القاهرة فالتحق بمسجد الشيخ عبد 

الظَّاهر، حيث درس العلوم الدينية وتعمق في السيرة النبوية، وبعدها أقبل على التصوف 

فتأثر ) ـه685ت(لعباس المرسي فدرس آدابه وأسراره، وقد تلقى دروسه عن أبي ا

إنّه خلع على : حتى قيل فكان ممن تَشَرب روح أبي العباس ،البوصيري بتعاليمه

   5.البوصيري الشِّعر

                                                             
 .80م، ص1995، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1البوصیري شاعر المدائح النبویة وعلمھا، ط: علي نجیب عطوي 1
 .44م، ص2002، دار الوفاء، مصر، 1التصوف في الإسلام وأعلامھ، ط: عبد المنعم خفاجي 2
 . المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا 3
 .47م، ص2010موسوعة شعراء العرب، دار ھومة، الجزائر، : محمد بوزواوي 4
 .45التصوف في الإسلام وأعلامھ، مرجع سابق، ص: عبد المنعم خفاجي 5
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البوصيري، واحتل منزلة عالية بين أعلام ظهرت ملامح الصوفية في شعر       

  .التصوف

نشأ في أسرة فقيرة فاضطر إلى طلب الرزق منذ صغره، فزاول كتابة الألواح الّتي        

توضع شواهد على القبور، ثم أخذ يتقرب من الأُمراء ويمدحهم بشعره، فعرضت عليه 

بالقاهرة واعتذر لجهله بها، ثم كاتبا بِبليس، لكنه لم يدم في وظيفته لأن  الحسبةوظيفة 

  1.مسلك الصوفية لكأن يس نفسه لم تطب لها، فقرر

خرج البوصيري من القاهرة متنقلا من مكان إلى آخر، لكنه رجع آخر المطاف إليها    

  2.وفتح كُتّابه الذي كان قد أغلقه منذ مدة لربحه الزهيد منه

لقد أخفق شاعرنا في حياته العملية حسب ما مر علينا سابقا؛ حيث مارس عدة أعمال ولم 

  .احديستقر في عمل و

وفي أواخر حياته انتابته الأسقام، فكان يصاب بالإغماء لمدة طويلة حتى يظن أنه       

  4.هـ، دفن بها وضريحه هناك مشهور696، إلى أن وافته المنية بالإسكندرية عام 3مات

  : ، ويمكن تقسيم شعره إلىكان البوصيري من أشهر شعراء عصر المماليك

  . شعر اجتماعي بسيط وشعر في المديح النبوي قوي رصين

ومن عجبِ شعره أن أغلبه لا يمتاز بجودة ولا ببلاغة ولا بروعة كبيرة، لكن مدائحه       

   5.النّبوية قد نالت من البيان والبلاغة أعلى نصيب

                                                             
 .91البوصیري شاعر المدائح النبویة وعلمھا، مرجع سابق، ص: علي نجیب عطوي 1
  .95المرجع نفسھ، ص 2
 .101جع نفسھ، صالمر 3
 .3م، ص1998شرح الھمزیة في مدح خیر البریة صلى الله علیھ وسلم، مكتبة الآداب، مصر، : محمد شلبي 4
 .46التصوف في الإسلام وأعلامھ، مرجع سابق، ص: عبد المنعم خفاجي 5
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ن القصائد التي وتُعد مصدر وحيٍ لكثير م) البردة(وأهم ما عنده في المديح النّبوي       

المسماة أم ) الهمزية(أُنشئت بعد البوصيري في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم، وله 

   1.القرى

  .ورفعة أسلوبهما مبانيهماوقد امتازتا بدقة معانيهما ورقة 

  :يقول في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم

  حيمد ر الذنوبلاك ما غفَوـل***ك أم تسبيــحيفـ حادـمأَ

حأن مدا تُثْدكفارةٌ***صطفىحي في الم ديثُلي والح يحصح  

ُـ سكم***هـإن أحمد حك مدندو نفساي     2 وحره والتمسك ريح

  :ومن شعره الاجتماعي قوله يهجو عامل أسوان

  نِـــع القوانيل قد غيروا وضفالكُ***ــنـر الدواويحقك في أمبِ أُنظر

تعهده نـتَعلى ما كُ لم يبق شيء***إلى دون الٍــــمن ع إلاّ تغـير  

        ـهمفي الدنيا وأخرج نالوا مناصب***حب المناصب في الد3لى الديننيا ع  

تركت أثرا في  قدم البوصيري في العصر المملوكي شعرا كثيرا اخترت منه أبياتا؛    

  .قلوب المتلقين عامة والأدباء خاصة، فكانت لهؤلاء القُراء النوعيين آراء وشهادات حوله

 الجِرمكان البوصيري مختصر : " في المنهل الصافي )هـ874ت( تغري بردىقال ابن     

      4".ة وفيه كرم، وله شعر فائق، وله في مديح النّبي صلى االله عليه وسلم عدة قصائد طنّان

                                                             
 .357م، ص2003معجم أعلام شعراء المدح النبوي، دار الھلال، لبنان، : محمد أحمد درنیقة 1
 .193م، ص1955، مطبعة البابلي، مصر، 1محمد سید الكیلاني، ط: الدیوان، تحقیق: البوصیري 2
 .214المصدر نفسھ، ص 3
 .432م، ص1986عبد القادر أرناؤوط ومحمود أرناؤوط، دار ابن كثیر، سوریا، : شذرات الذھب في أخبار من ذھب، تحقیق: ابن العماد 4
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يصف ابن تغري الشاعر في القول السابق بضعف الجسد وكرم النفس، لينتقل إلى شعره 

   .فيحكُم عليه بالجودة مركزا على مدائحه النّبوية

البوصيري إمام : "ويقول عبد المنعم خفاجي في التصوف في الإسلام وأعلامه      

وقصيدتاه البردة ...بين شعراء عصرهيحتل منزلة عالية بين أعلام التصوف، و...المادحين

والهمزية سارتا مسير الشمس، وضرب بهما المثل في البلاغة والروعة والبيان في كل 

    1".العصور

  خصص الكاتب جزءا لا بأس به للحديث عن البوصيري في كتابه السابق، فنراه في قوله 

لمماليك من جهة أخرى، هذا يبين مكانته بين المتصوفة من جهة وبين شعراء عصر ا

أحسن القصائد إلى يومنا هذا-في رأيه–الهمزية ردة وفالب.  

البوصيري شاعر محسن، مطبوع : "ويقول رشيد يوسف عطا االله في تاريخ الآداب      

اللّهجة، متقن النّظم، عذب الألفاظ، منسجم التراكيب، وقد اشتهر بقصائد طنانة في مدح 

   2".القصيدة الميمية المعروفة بالبردة نبي المرسلين، أشهرها 

البوصيري قد اقترن باسم المدائح النّبوية عامة والبردة خاصة، فكان إمام  اسمإن       

  .فرحم االله هذا الرجل العظيم الذي ترك عملا جليلا يشفع له يوم القيامة. المادحين بحق

  . حمد شوقيبعد حديثي عنه في بضع صفحات، سأنتقل الآن للتّعريف بأو

  

   

                                                             
 .44لام وأعلامھ، مرجع سابق، صالتصوف في الإس: عبد المنعم خفاجي 1
 .167البوصیري شاعر المدائح النبویة وعلمھا، مرجع سابق، ص: علي نجیب عطوي 2
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  ):م1932-م1868(أحمد شوقي  - 2

يملكان أصولاً  في مهد ترف، من أبوينم بالقاهرة، 1868ولد أحمد شوقي عام     

؛ فأبوه يجري فيه الدم العربي، والكردي، والشركسي، وأُمه يجري فيها الدم التركي مختلفة

نشأ الشاعر في كفالة جدته لأمه الّتي كانت وصيفة في قصر الخديوي  1.واليوناني

ثم دخل المدارس الحكومية والتحق بمدرسة الحقوق، ثم  الكُتَّاب، فتَعلّم في 2إسماعيل

م إلى فرنسا ليكمل دراسته، 1887بمدرسة الترجمة، وقد أرسله الخديوي توفيق عام 

  3.د من البلدانفاطلع على الآداب الأجنبية وزار العدي

ولما رجع شوقي إلى مصر كان الخديوي توفيق قد توفي تاركا الإمارة لابنه عباس     

  4.حلمي، فقربه إليه وأسند إليه رئاسة القلم الإفرنجي فأصبح شاعر الأمير وكلمته

فكان شاعر بلاط وسم شعر المديح بميسمه الخاص على الرغم من أنّه رسخ المديح 

   5.ي الشعر لكنه استطاع أن يعيد له نضارته الأولىالتقليدي ف

، 6نُفي شوقي وعائلته إلى اسبانيا، وخلال إقامته بالمنفى لم يفارقه الحنين إلى وطنه     

من وحي المنفَى : وقد عبر عن ذلك في معظم قصائده التي نظمها بمنفاه كقصيدتي

  .اسبانيا لىوالرحلة إ

                                                             
 .277موسوعة شعراء العرب، مرجع سابق، ص: محمد بوزواوي: ینُظر 1
 . 280م، ص1923المفصل في تاریخ الأدب العربي، مكتبة الآداب، مصر، : أحمد الإسكندري وآخرون 2
 .277موسوعة شعراء العرب، مرجع سابق، ص: بوزواويمحمد  3
 .437م، ص1986، دار الجیل، لبنان، 1، ط-الأدب الحدیث-الجامع في تاریخ الأدب العربي : حنا الفاخوري 4
العربیة،  ، مركز دراسات الوحدة1عبد الواحد لؤلؤة، ط: الاتجاھات والحركات في الشعر العربي الحدیث، ترجمة: سلمى الخضراء الجیوسي 5

 .75م، ص2001لبنان، 
 .438الجامع في تاریخ الأدب العربي، مرجع سابق، ص: حنا الفاخوري 6
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م، فانصرف 1919وبعد أن وضعت الحرب أوزارها عاد الشاعر إلى وطنه عام        

للإشراف على أملاكه تاركا أمور القصر متفرغا لقول الشعر، فكان شاعرا حرا غير 

   1.ملتصق بالقصر؛ قد أبدى اهتماما واضحا بالقضايا الوطنية والقومية وتمجيد الإسلام

أُقيمت لشوقي حفلة تكريمية بالقاهرة، بويع إثرها بإمارة الشعر، ولما  م1927في عام     

ظهرت جماعة أبولو اختير شوقي رئيسا فخريا لها، على الرغم من أن شعره لا يتناسب 

  2.مع الاتجاه الرومانسي الّذي قامت لأجله الجماعة

    ا لا يتبسط في حديثه إلاّ إذا خلا لهيوجه صديق، يكره الدخول في  كان شوقي ذكيا حي

أقل الناس شكوى من زمانه، شديد الإيمان رغم  ...زحمة الناس، عطوف شديد العطف

  3.استهتاره بشبابه

موهبته الفطرية وثقافته العميقة : عدة عوامل ساعدت على نبوغه منها تضافرتوقد     

  4.عصره العظيمة حيث تعلم بمدراس مختلفة وأجاد لغات أجنبية، يضاف إلى ذلك أحداث

المتنبي : كما لا يفوتنا الإشارة إلى تنشئته ببيت الملك واطّلاعه على شعر الأوائل أمثال

  .والبحتري وأبو تمام وتأثره بهم

سعالٌ شديد  الشاعر، انتاب م1932في مساء الثالث عشر من شهر تشرين الأول عام     

ا لبث أن فارق الحياة، فدفن مكتوبا مع ضيق في التّنفس مدة نصف ساعة من الزمن، وم

  . -إنفاذا لوصيته- 5على قبره بيتان شعريان من قصيدته نهج البردة

                                                             
 .278موسوعة شعراء العرب، مرجع سابق، ص: محمد بوزواوي 1
 .65م، ص2003، دار المسیرة، الأردن، 1مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، ط: إبراھیم خلیل 2
 .284-282ص ص ،المفصل في تاریخ الأدب العربي الحدیث، مرجع سابق: أحمد الاسكندري وآخرون 3
 .278موسوعة شعراء العرب، مرجع سابق، ص: محمد بوزواوي 4
 .78م، ص1996، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1احمد شوقي، ط: عبد المجید الحر 5
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 :والبيتان هما

  ؟سمي سولِيتسامى بالر وكيف لا***بتسميتي ر لي جاهالخي حمدأيا 

إن في االله يجعلُ***فران لي أملٌبي عن الغُل ذنْجني في خير م1 معتص  

رحم االله هذا الشاعر، الذي استطاع أن يفرض نفسه على الساحة الأدبية في العصر       

الحديث، بما خَلّفه لنا من إنتاج أدبي عشق التراث فيه لكنه لم يكن محض المقلد له، بل 

  .كان برزخا بين القديم والجديد، بإيقاعٍ عباسي وروح حديثة

  . ي؛ وكلاهما جيد نفيسنتاج شعري ونتاج نثر: يمكن تقسيم نتاجه إلى   

، 2ينحصر نتاجه الشعري في ديوان الشوقيات ويقع في أربعة أجزاء من القطع الكبير    

، وللشاعر )دول العرب وعظماء الإسلام(وأراجيز تاريخية طُبعت بعد وفاته في كتاب 

مصرع كليوباترا، قمبيز، علي بيك الكبير، : ست روايات تمثيلية؛ خمس منها شعرية

  .3الست هدى والبخيلة: لم تُطبعا نصين في فن الملهاةون ليلى، عنترة، وله مجن

عذراء الهند، لادياس، ورقة الآس، : أما نتاجه النثري، فينحصر في ثلاث روايات    

  4.ومسرحية واحدة هي أميرة الأندلس

 وقد جارى ،)أسواق الذّهب(وهناك مقالات اجتماعية متنوعة، جمعت تحت عنوان     

  5).أطواق الذّهب(في كتابه ) هـ538ت(فيها الزمخشري 

                                                             
 .220- 214ص ص ،م2008، دار صبح، لبنان، 1الشوقیات، ط: أحمد شوقي 1
 .440الجامع في تاریخ الأدب العربي، مرجع سابق، ص: اخوريحنا الف 2
 .81أحمد شوقي، مرجع سابق، ص: عبد المجید الحر 3
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا 4
 .290المفصل في تاریخ الأدب العربي، مرجع سابق، ص: أحمد الاسكندري وآخرون 5
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ويعد شوقي صاحب الفكرة الرائدة حول شعر الطفل العربي، الذي اختارت منه اليوم     

المقررات الدراسية وكتب الأطفال نصوصا منها، كما يعد أول من وضع بذرة المسرح 

  1.الشعري في تربة الأدب العربي

 :        ح النّبي صلى االله عليه وسلم قولهومن شعره في مد    

  اءــوثن الزمان تبسم وفم***ـاءيد الهـدى فالكائنـات ضولِ

َـالر   بشـراءنيا به ين والدللد***هــلأ الملائـك حولوح والم

    تزدهي ةوالحضيرهو والعرش يز***والمنتهى والسدر2ماءة العص  

 :        ومن شعره في المعلّم قوله     

ـللمــع قمم ولّـلاالتّـبجي هـف *** كادسم أن يكون رعلـولاالم  

 ولاــقسا وعنشئ أنفُيبني وي***ن الذيم ت أشرف، أو أجلَّمعلأَ

  ّـبحانك س 3.ىــمت بالقلم القرون الأولعلَّ***ـمــاللّهم خير معل  

إن تعريفنا بأمير الشعراء لَيأْخذ منا الوقت والصفحات الكثيرة، فما ذكرته كان         

  :يتحدث عنه بكل فخر واعتزاز، ومما قيل فيهالعربي الذي ترك القارئ  همختصرا عن

كان شوقي تعويضا عادلا عن عشرة قرون مضت من تاريخ العرب بعد المتنبي، لم " 

ل ما انقطع من وحي الشّعر، ويجدد ما انْدرس من نهج يظهر فيها شاعر موهوب يص

  ". الأدب 

                                                             
 .72-70صمدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق، ص : إبراھیم خلیل 1
 .38الشوقیات، مصدر سابق، ص: أحمد شوقي 2
 .199المصدر نفسھ، ص 3
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سيظلّ في تاريخ الأدب معلما بارزا يشتد ضوؤه كلّما بعد العهد به، وماتت عنه "      

   1".لُجاجة المعاصرة، أو انقشع حجابها 

غير أن  صحيح أن شوقي قد نهض بالشّعر العربي وعد أمير الشعراء في العصر الحديث،

؛ عوضوا أيضا دب العربي عرف شعراءالآراء السابقة فيها نوع من المبالغة، فتاريخ الأ

  . ما فات من ضعف في الشعر، وكانوا نجوما في سماء الأدب العربي

، عالج بالإضافة إلى الغزل والمدح والموضوعات الاطلاعواسع  ...كان شوقي"      

مسرحيات عديدة، وبديوانه الشوقيات العديد من المدائح  التاريخية، كما نظم الأمثال ووضع

نهج البردة والهمزية، وقد عارض بهما البردة والهمزية : النّبوية، أشهر تلك المدائح

   2".للبوصيري 

لقد قيل في شوقي الكثير، وما أنا بحاجة إلى الإطناب في الحديث عنه، ذلك أنّه      

  . سلمين، وكلُ أديب أو قارئ يعرف ذلكشاعر مصر، وشاعر العرب، وشاعر الم

أنتقل الآن إلى الجزء الثاني لأُوضح طبيعة الحياة الثقافية في عصري الشاعرين، وسأبدأ 

  . بعصر البوصيري

  

  

  

  

                                                             
 .282- 281ص صموسوعة شعراء العرب، مرجع سابق، : محمد بوزواوي 1
 .62معجم أعلام شعراء المدح النبوي، مرجع سابق، ص: محمد أحمد درنیقة 2
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  .الحياة الثقافية في عصري الشاعرين: ثانيا

  :العصر المملوكي- 1

هـ، وقد أقاموا 923 هـ إلى سنة648امتد حكم المماليك للبلاد المصرية من سنة    

  1.دولتهم على أنقاض الأيوبيين، واستمروا في الحكم إلى أن فتح العثمانيون هذه البلاد

وقد وصف بعض الدارسين المحدثين عصر المماليك بانحطاط مستوى الحياة الثقافية،    

وتجاهلوا ما تُباهي أسماؤهم كتب الأعلام والتّراجم،  الّذينوأغفلوا ذكر المفكرين والأدباء 

أنتجوه من موسوعات علمية وأدبية تشغل حيزا كبيرا في مكتبة التراث العربي 

  2.والإسلامي

اهتم السلاطين في هذا العصر بتعليم كل فئات المجتمع، وبرعاية العلماء وحتى    

، وابن مالك )م1406ت(، وابن خلدون )هـ669ت(الإشبيلي  ابن عصفور: الوافدين منهم أمثال

   3).هـ672ت(

كما اهتموا بإنشاء المدارس والمراكز التعليمية، وقد شهد عن كثرة المدارس في ذلك 

  ،4"لا يحيط أحد بحصرها لكثرتها": بقوله ) هـ779ت(ابن بطوطة : العصر الكثير أمثال

كما ألحقوا بتلك المدارس مكتبات وخزائن ضخمة كمكتبة قلعة الجبل وخزانة جامع 

   5.المؤيد

                                                             
 .4م، ص1957الأدب العربي وتاریخھ في عصر الممالیك والعثمانیین والعصر الحدیث، دار الكتاب العربي، مصر، : محمود رزق سلیم 1
المعطى الدلالي لشعر المدیح وطابعھ الدیني في عصر سلاطین الممالیك والعثمانیین، مجلة الجامعة الإسلامیة، فلسطین، العدد : نبیل خالد أبو علي 2
 .143م، ص2007، 2
 .144المرجع نفسھ، ص 3
  .70م، ص1968تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجاب الأسفار، دار التراث، بیروت، : ابن بطوطة 4
 .144المعطى الدلالي لشعر المدیح، مرجع سابق، ص: نبیل خالد أبو علي 5
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نت مصر والشام في عصر المماليك قبلة العرب والمسلمين الثقافية وملاذهم الآمن، فكا   

  .1بعد استيلاء الفرنجة على الأندلس والمغول على بغداد، وتدمير المكتبات

أولى المماليك أهمية للدين، فكثرت المساجد وحطّ العديد من العلماء رحالهم في الديار    

  .2وغيرهم) هـ780ت(وابن جابر الضرير ) هـ633ت(المحدث ابن دحية : المصرية أمثال

وكانت للكتاتيب دور كبير في التنْشئة الأولى للطُّلاب قبل الالتحاق بالمدرسة ناهيك عن    

  .3حفظ القرآن الكريم

علوم اللغة، ومن علمائها ابن الصائغ : ومن العلوم التي ازدهرت في العصر المملوكي   

، فاللّغة لم تنحدر في هذا العصر، ذلك أن دولة 4)هـ630ت(وابن منظور) هـ720ت(

المماليك كان وطنُها عربياً، كما أن أمراءها قد أكثروا من المدارس وقربوا العلماء إليهم 

  . 5فلم يستغنوا في تنظيم دولتهم عن علوم العرب وأدبها -كما قلنا آنفا-

    غم من أنأما الشِّعر فقد بان عليه الضعف مقارنة بما كان عليه من قبل على الر

  .المماليك كانوا أرحب صدرا لاستقبال الشُّعراء

فكثر فيه التكليف والتقليد، فقلّما وقفتَ على معنى شريف إلا وجدت له أصلا في شعر 

وأبرع من جاء في هذا . 6ليتستّروا بها السالفين، فبات الشُّعراء يتلمسون المحسنات البديعية

                                                             
 .145، صالمعطى الدلالي لشعر المدیح، مرجع سابق: نبیل خالد أبو علي 1
 .68البوصیري شاعر المدائح النبویة وعلمھا، مرجع سابق، ص: علي نجیب عطوي 2
 .145المعطى الدلالي لشعر المدیح، مرجع سابق، ص : نبیل خالد أبو علي 3
 .74البوصیري شاعر المدائح النبویة وعلمھا، مرجع سابق، ص: علي نجیب عطوي 4
 .211بعاث، دار نضیر عبود، لبنان، صأدباء العرب في الأندلس وعصر الان: بطرس البستاني 5
 .215المرجع نفسھ، ص 6
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، )ـه750ت(، وصفي الدين الحلي )هـ768ت( نباتة، وابن )هـ696ت(البوصيري : العصر

  1).ـه707ت(وابن معتوق 

، وكثيرا )هـ688ت(المدح ومن شعرائه الشّاب الظريف : وأشهر أغراض الشّعر آنذاك   

للنفس، إضافة إلى الوصف فلم يترك ما قُدم المدح بالغزل أو وصف الخمر ترويحا 

الشعراء شيئا وقع على حسهم إلا وصفوه، ومن وصاف الطبيعة ابن نباته وصفي الدين 

  2.الحلي

أن : كما راج المديح النّبوي رواجا كبيرا، ويرجع ذلك إلى جملة من العوامل منها   

بالتوسلات  آلامهمون العصر كان عصر ظلم واستبداد من طرف الحكّام فلاذ الشعراء يبثّ

  .3إلى االله تعالى ومدح النّبي صلى االله عليه وسلم وطلب شفاعته

البوصيري ببردته المشهورة إضافة إلى شعراء آخرين : ومن رجال المديح النّبوي   

لكن شِّعر الزهد والشِّعر الديني انتعش  وتنوعتنهجوا نهجه، فتعددت الأغراض الشعرية 

  .احتل حيزا كبيرا من بين الأغراض الشعرية الأخرىأكثر في هذا العصر و

التّصوف والمجون؛ : فالأغراض لم تخرج في مجملها عن نوعين متناقضين هما    

، أما ألفاظ الشعر 4فطائفة انصرفت إلى التنسك وطائفة أخرى انصرفت في طلب الملذّات

اهة واستعمال الكلمات وأساليبه فقد تميزت بالسهولة واصطناع البديع والميل إلى الفك

  .5العامية والدخيلة وكثرة الضرورات الشعرية

                                                             
 .216، صمرجع سابق أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث،: بطرس البستاني 1
 .68-66ص صالأدب العربي وتاریخھ في عصر الممالیك والعثمانیین والعصر الحدیث، مرجع سابق، : محمود رزق سلیم 2
 .69المرجع نفسھ، ص 3
 .215أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، مرجع سابق، ص: البستاني بطرس 4
 .83-78ق، ص صالأدب العربي وتاریخھ في عصر الممالیك والعثمانیین والعصر الحدیث، مرجع ساب: محمود رزق سلیم 5
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هذا بالنسبة للشعر، أما النثر فقد خضع في جملته للمنهج الفاضلي وقيوده، وعلت لديه    

منزلة التورية، فتقيدت الكتابة برسوم ديوان الإنشاء ومنهج أهله في أساليبه ومصطلحاته، 

  .1وا منه فنا صناعيا معجبا، له أهميته عند الحكّام والرؤساءفانساقوا إلى هندسته ليجعل

    لقد ركزت على طبيعة الشعر في العصر المملوكي أكثر من أي جانب آخر، لأن

موضوع الدراسة شعري، كما يجدر الالتفاتة إلى أن هذا العصر رغم ظروفه السياسية فقد 

  .أنتج لنا شعراء عظماء على رأسهم البوصيري

  : لعصر الحديثا - 2

ل بعثة أرسلها محمد علي باشا مصر في الحديث عن الحياة الثقافية، مع أو اخترتُ   

ليعود بكم هائل من المعرفة ) م1873ت( فاعة الطهطاويللدراسة بفرنسا على رأسها رِ

نشأ إثرها مدرسة ويتفرغ للتأليف والترجمة، فعرفت الترجمة حركة كبيرة في ذلك العهد، أُ

  .2عنى بتخريج المترجمين برئاسة رفاعة الطهطاويم التي ت1835ُعام  الألسن

وتُعد الصحافة من أهم وسائل النهضة في العصر الحديث، وقد ظهرت بمصر مع     

من القرن التاسع  الأخيرحملة نابليون بونابرت الّذي أمر بإصدار الجرائد، وفي الربع 

  .3عليها جريدة الوقائع المصرية بعتوطُم 1822عشر للميلاد أُنشئت مطبعة بولاق عام 

  . وإلى جانب هذا فقد علا صوت الشعراء ليوقظ الشعب من نومه

                                                             
 .77، صقسابالأدب العربي وتاریخھ في عصر الممالیك والعثمانیین والعصر الحدیث، مرجع : محمود رزق سلیم 1
 .32أحمد شوقي، مرجع سابق، ص: عبد المجید الحر 2
 .33المرجع نفسھ، ص 3
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وقد عالج الشعراء عددا كبيرا من الموضوعات الحيوية التي كانت تشغل عصرهم    

اللّغة العربية، وإحياء التراث العربي، والصراع ضد التعصب، والثورات العربية، : منها

  .1العربي وفلسطين والشرق

كما كان للمسرح دور كبير في ازدهار الحياة الثقافية بما فيها مصر، ومن رواده هناك    

  .2)م1912ت(يعقوب صنوع 

حتى اليوم قد ارتقى ) م1940ت(وبالعودة إلى الشعر، فإن رواده ابتداء من البارودي     

  .ونشط

على غراره، لِما راقهم من أسلوب أبي فاستقى رواده من ينابيع الشعر العباسي وطبعوا 

تمام والبحتري والمتنبي، فتقيدوا بالقديم ونجحوا في تقليدهم، لكنّهم جددوا بعد ذلك في 

  .3الموضوعات والأخيلة، فكان أغلب شعرهم شعر مناسبات

ولما اشتد اتصال الشرق بالغرب دعا الشعراء إلى هجر كل ما هو قديم والاقتداء بأدب    

الرومانطيقي : ، فحفل الوطن العربي بشُعراء الابتداعية، وظهرت عدة تيارات منهاالغرب

  .4والواقعي والرمزي، فاتخذ كل شاعر تيارا يسير عليه

المدح وعادة ما يكون في : ومن أهم الأغراض الشعرية التي خاض فيها الشعراء    

فة إلى الوصف وكثيرا ما المناسبات، وفارس المديح في العصر الحديث أحمد شوقي، إضا

مزج الشعراء فيه الأوصاف الحسية بالأوصاف النفسية، زد على ذلك الشِّعر السياسي 

                                                             
 .38مرجع سابق، ص أحمد شوقي،: عبد المجید الحر  1
 .39المرجع نفسھ، ص 2
 .44الجامع في تاریخ الأدب العربي، مرجع سابق، ص: حنا الفاخوري 3
 .44المرجع نفسھ، ص 4
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والوطني وليد النزاعات، والشِّعر الاجتماعي، وغيره من الأغراض التي لا مجال 

  .لحصرها

وترك  غير أن الشّعر الديني عد من أبرز الأغراض، فمن زهاد يحثون على التقوى    

الموبقات إلى شعراء يتغنّون بفضائل النّبي صلى االله عليه وسلم فيتقربون إلى االله بمدحه، 

  .1ويستشفعون به

الّتي صور فيها جهاد النّبي صلى االله ) م1945ت(إلياذة أحمد محرم : ومن الشّعر الديني   

  .دة والهمزية، ومدائح أحمد شوقي النّبوية كنهج البر...عليه وسلم في سبيل الدعوة

أما معاني الشعر العربي الحديث وخيالاته وصوره، فمما لا شك فيه أن شعراءنا قد تأثروا 

العربي القديم حتى استقام أسلوبهم ووعت عقولهم مئات الصور والمعاني  للأدببقراءتهم 

ن طريق القديمة، لكنهم أضافوا إليها كثيرا مما قرؤوه في الأدب الغربي إما مباشرة أو ع

  .2التّرجمة

في هذا الجو المفعم بالنّشاط، خاصة الشّعر الذي قفز في هذا العصر قفزة نوعية، سطع    

  .أحمد شوقي، فبدأ شعره يحرك الشعب العربي ويدخل قلوبهم الشاعرنجم 

أما النّثر، فبعد أن خرج من عصر المماليك واهي القوى، يدور في حلقة ضيقة من    

  .المعنوي والفنياللاّشيء 

راح عمال النهضة يعالجون اللّغة والأساليب الكتابية بهدف إرجاعها إلى سابق صفائها، 

ما يرتقي بالجيل الجديد، فكتبوا المقامات على  حافة، وكلوالصفعالجوا الكتب المدرسية 

                                                             
 .298الحدیث، دار الفكر، مصر، صفي الأدب : عمر الدسوقي 1
 308-307ص صالمرجع نفسھ،  2
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 ،)هـ367ت(، وراحوا ينشؤون الرسائل على مذهب ابن العميد )هـ516ت(مذهب الحريري 

  .1...كما عالجوا موضوعات النّقد والتاريخ، وعلم الاجتماع وما إلى ذلك

إذا كان هذا حال البلاد المصرية في العصر الحديث فَإن النهضة التي قامت في باقي    

الحياة الثقافية نشاطا كبيرا  نشطتالبلدان العربية لا تقل أهمية عما كان في مصر، حيث 

  .ا فيها الأدب بشقّيه النثري والشعريفي معظم أنواع المعرفة بم

وقد ركزت على النهضة الأدبية في مصر، ذلك أنّها كانت أول منطلق للنهوض بالأدب    

في العصر الحديث، كما أنّها أنتجت أمير الشعراء أحمد شوقي، الذي سألقي الضوء على 

  .     غرض من أغراضه الشّعرية

  :عربيالمديح النبوي في الشّعر ال: ثالثا

قبل أن نتعرف على المديح النّبوي، يجدر بنا رسم الخطوط العريضة لشعر المديح    

، ومن -الشعراء للرسول صلى االله عليه وسلم لمدح-عامة، ولموقف الإسلام من الشعر 

  .ثمة نتطرق إلى المديح النبوي

كان المديح قديما على رأس موضوعات الشعر، وأكثر فنون الشّعر العربي إبداعا، لِما    

توفر لدى الشّعراء من بواعث فنية أو نفعية، أتاحت هذه البواعث للقصيدة المادحة نقل 

عاطفة الإعجاب بسبب ما تُثيره في النفس من انفعالات تبعث على نظم الشعر من جهة 

                                                             
 .22الجامع في تاریخ الأدب العربي، مرجع سابق، ص: حنا الفاخوري 1
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شعر والإخلاص في التعبير عما يعتمل في خواطر الشّعراء من جهة وبِما لها من صدق ال

  .1أخرى

 2.نقيض الهجاء، وحسن الثناء، جمعه المدائح والأماديح: والمديح من الفعل مدح وهو   

  .3الأمدوحة وهي ما يمتدح به: والمديح

المجيدة، وصف النّاس بالأخلاق الحميدة، والإشادة بفضائلهم وأعمالهم : أما اصطلاحا فهو

وقد عرف الشاعر العربي منذ جاهليته هذا الفن وكان الغالب المدح عن قناعة باستحقاق 

  .4الممدوح الثناء، فكان الشّعر نابعا من قرارة نفس الشاعر، لا يتزلّف لكي يتكسب بشعره

فقصائد المديح امتدت حتى مجيء الإسلام، هذا الدين الجديد الذي لم يرض به الكثير    

رب مكة، فحاربوا الرسول صلى االله عليه وسلم بالقول كما حاربوه بالسلاح، إذ من ع

وظفوا بعض شعرائهم للطعن في الدين الإسلامي فانتدب الرسول عليه الصلاة والسلام 

وكعب  )هـ8ت(عبد االله بن رواحة : شعراء مسلمين للدفاع عن الرسالة المحمدية وهم ثلاثة

  .5-رضي االله عنهم-) هـ54ت(بن ثابت وحسان ) هـ50ت(بن مالك 

فقد أُعجب الرسول عليه الصلاة . يتضح إذن أن الإسلام وقف من الشعر موقفا وسطا   

  :حينما أنشده) هـ50ت(والسلام بالنّابغة الجعدي 

لْمٍولا خيـهن لإذا لم تكُ ر في ح***بكدراوادأن ي هر تحمي صفو  

لهن إذا لم يكُ ر في جهلٍولا خي***حليم د الماء أصدراإذا ما أور  
                                                             

بردة البوصیري دراسة أسلوبیة، ماجستیر، كلیة الأدب والعلوم الاجتماعیة، قسم اللغة العربیة وآدابھا، جامعة محمد بوضیاف، : بوشلالق حكیمة 1
 .2، ص2009/2010مسیلة،

  .698، ص )مدح(م، المادة 2003، دار الكتب العلمیة، لبنان،1، ط2لسان العرب، المجلد: ابن منظور 2
 .85، ص)مدح(م، المادة 1973، مطابع دار المعارف، مصر، 2، ط2المعجم الوسیط، ج: مجمع اللغة العربیة 3
 .64-43ص ص م، 1969ده، دار النھضة، مصر،ظاھرة التكسب وأثرھا في الشعر العربي ونق: درویش الجندي 4
 .5م، ص  2004، 1، العدد )الجزائر(نشأة الشعر الدیني عند العرب، مجلة حولیات التراث، جامعة مستغانم : محمد عباسة 5



 مدخل

22 
 

خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف ﴿ :تأثّر النابغة في هذين البيتين الشعريين بقوله تعالى    

ينلاهنِ الْجع رِضأَعة: " وبقوله صلى االله عليه وسلم، 1﴾ وعرإنّما  ليس الشديد بالص

، لذلك أُعجب به الرسول عليه الصلاة والسلام غاية "الغضبالشديد الّذي يملك نفسه عند 

لا يفضض االله فاك، فعاش ثلاثين ومائة : فوك وفي رواية لا فُض: الإعجاب ودعا له قائلا

  2.سنة ولم تسقط له ثنية

إنّما الشِّعر كلام مؤلَّف : " كما قال صلى االله عليه وسلم في توضيح موقفه من الشّعر    

، فنشأ بذلك شعر "لحق منه فهو حسن، وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه فما وافق ا

  :ديني إسلامي في المديح، سمي بالمديح الديني، وانقسم إلى قسمين

كان حينًا مديحا سطحيا وحينا مديحا عميقا، وأصبح في كثير من : مدح االله جل جلاله-

  .الأحيان مديحا صوفيا

فكان عليه الصلاة والسلام يوجه  3.وبدأ مع البعثة: عليه وسلم مدح الرسول صلى االله-

الشعراء المسلمين لتأكيد أسس الإسلام والدفاع عنه، لكن شعرهم لم يتوقف هنا فحسب، بل 

  4.نظموا قصائد يمدحونه فيها

ويعد حسان أول من بدأ هذا الفن، فكان يمدح الرسول صلى االله عليه وسلم، ويهجو    

قُل وروح القدس معك، واالله لشعرك : " ، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لهخصومه

  ".عليهم أشدّ من وقْعِ الحسام في غَبشِ الظلام

                                                             
 .199الأعراف  7: القرآن الكریم 1
 .258م، ص 1971نیة، الجزائر، دور الشعر في معركة الدعوة الإسلامیة، الشركة الوط: عبد الرحمان خلیل إبراھیم 2
 .71-69ص ص، دار المعارف، مصر، 5المدیح، ط: سامي الدھان 3
 .108م، ص1978، 66الإسلام والشعر، عالم المعرفة، الكویت، العدد : سامي مكي العاني 4
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فكان يمزج حسان بين القديم والجديد أي بين التراث الجاهلي والمعاني الإسلامية المستمدة 

  1.من القرآن الكريم والحديث الشريف

  : بويالنّالمديح  مفهوم - 1 

   يالمدائح النّبوية من فنون الشّعر التي أذاعها : " زكي مبارك المدائح النّبوية بقولهف عر

التصوف، فهي لون من التعبير عن العواطف الدينية، وباب من الأدب الرفيع لأنها لا 

  2".تصدر إلاّ عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص 

بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم، وما يقال بعد الوفاة وأكثر المدائح النّبوية قيلت     

يسمى رثاء، لكنه في الرسول عليه الصلاة والسلام يسمى مدحا، لَكأَنّهم لحظوا أن الرسول 

صلى االله عليه وسلم موصول بالحياة، وأنّهم يخاطبونه كما يخاطبون الأحياء، ولِأن الرثاء 

لتفجع على حين يراد بالمدائح النبوية التقرب إلى االله بنشر يقصد به إعلان التحزن وا

  3.محاسن الدين، والثناء على شمائل الرسول الكريم

هو ذلك الشِّعر الذي ينصب على مدح الرسول صلى االله عليه : إذن فالمديح النّبوي   

ه والأماكن وسلم بتعداد صفاته الخَلقية والخُلقية، وإظهار الشوق لرؤيته، وزيارة قبر

المقدسة التي ترتبط بحياته عليه الصلاة والسلام، مع ذكر معجزاته المادية والمعنوية، 

  4.ونظم سيرته شعرا والإشادة بغزواته وصفاته المثلى، والصلاة عليه تقديرا وتعظيما

  :وقد ظهر نمطان للمدائح النّبوية منذ ظهورها في عهد الرسول الكريم   

                                                             
 .49دار الكتاب العربي، الجزائر، ص ،1جالشعر الدیني الجزائري الحدیث، : عبد الله الركیبي 1
 .17المدائح النبویة في الأدب العربي، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، ص: مباركزكي  2
 .18المرجع نفسھ، ص 3
 .4بردة البوصیري دراسة أسلوبیة، مرجع سابق، ص: بوشلالق حكیمة 4
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 1أن يفتتح الشاعر مدحته بالنّسيب أو ذكر الأطلال ووصف الراحلة، :النمط الأول    

وبدء قصيدة المديح النبوي بالنسيب عدت سنةً في كثير من المدائح النبوية، وفي هذا المقام 

إن الغزل الذي يصدر به المديح النبوي " :إلى التأدب فيه بقوله) هـ626ت(يشير الحموي 

حتشم فيه ويتأدب ويتضاءل، ويتشبب مطربا بذكْر رامة سفح العقيق يتعين على الناظم أن ي

ويطرح ذكر محاسن المرء والتّغزل في ثقل الردف، ودقة الخصر، ...والعذيب والغوير

  .2 "وما أشبه ذلك...وبياض الساق، وحمرة الخد

وهو المدح الذي لم تسبقه مقدمات، بل يدخل إلى غرضه مباشرة، وكان هذا  :النمط الثاني

  .3النمط كثير الاستعمال في المدائح النبوية في تاريخها الطويل إلى وقتنا الحاضر

أن مدح المصطفى صلى االله عليه وسلم ليس فيه ) م1992ت(ويرى يوسف النّبهاني     

ى أنّه لا يجوز إطراء النّبي أي مجاوزة الحد في مبالغةٌ بل عجز، فقد أجمع المسلمون عل

  .4مدحه بادعاء الألوهية

فعلى المادح إذن أن يتجنب هذا الإطراء، كما تجدر الإشارة إلى أن المادح للنّبي الكريم لا 

  .يكون من البيئات الصوفية وحدها، بل هناك مادحين كثيرين من غير المتصوفة

  :نشأة المديح النّبوي وتطوره-  2

إن أول ما جاءنا من المديح النّبوي أن النابغة الجعدي أنشأ قصيدة طويلة في مدح    

  :         فقال الرسول صلى االله عليه وسلم

                                                             
سات العلیا العربیة، جامعة أم القرى، الاتجاه الإسلامي عند الشعراء الفلسطینیین، ماجستیر، كلیة اللغة العربیة، قسم الدرا: محمد شحادة تیم 1

 .220م، ص1988السعودیة، 
 . 14م، ص1987، دار الھلال، لبنان،1خزانة الأدب وغایة الأرب، ط: ابن حجة الحموي 2
 .221الاتجاه الإسلامي عند الشعراء الفلسطینیین، مرجع سابق، ص: محمد شحادة تیم 3
  .3م، ص1320، دار الكتب، القطریة، قطر، 1ائح النبویة، جالمجموعة النبھاني في المد: یوسف النبھاني 4
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َـ ويتلو كتاباً***رسول االله إذ جاء بالهدى تُأتي   راـــجرة نيكالم

  1 ذراأح خوفةمن النار الم وكنتُ***هالععلى التقوى وأرضى بف قيمأُ  

قد مدح الرسول صلى االله عليه وسلّم بقصيدة دالية يقول ) هـ7ت(الأعشى  أنوجاءنا كذلك 

  :فيها

نبي يروكرهن مالا ترون وذ***لَ أغارادـجلاد وأنْمري في البِع  

ما تَ صدقـاتٌ لهغلــونائ ب***وليس عطاء اليوم مانغدا هع  

  .2الجاهلين في مدح زعمائهم ورؤسائهمفالأعشى نطق بهذا المديح على عادة 

التي نظمها في سبيل ) هـ24ت(كعب بن زهير : لـ) بانت سعاد(ونجد بعد ذلك قصيدة    

  :، والتي مطلعها3النّجاة من القتل لإساءته للدين الإسلامي وللرسول صلى االله عليه وسلم

  ولُـبكْـم دفْلم ي هارإث تيمم***تبولُم مي اليوعاد فقلبِس بانتْ

  :إلى أن يقول في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام

  ولُـاالله مأم عند رسولِ والعفو***أُنبئتُ أن رسول االله أوعدني

  ـلولُسم االلهِ من سيوف هندم***ستضاء بهسول لنور يالر نإِ

  .4وقد سارت هذه القصيدة على مر الزمان، وقلدها العديد من الشعراء

عليه الصلاة والسلام بهذه القصيدة، فرمى على كعب بردة كانت عليه، وقد  أُعجب النبي

ما كنتُ لأوثر بثوب : عشرة آلاف، فقال) هـ60ت(بذل له فيها معاوية بن أبي سفيان 

                                                             
 .72المدیح، مرجع سابق، ص: سامي الدھان 1
  .73المرجع نفسھ، ص 2
 .21المدائح النبویة في الأدب العربي، مرجع سابق، ص: زكي مبارك 3
 .32المرجع نفسھ، ص 4
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رسول االله أحدا، فلما مات كعب اشتراها معاوية من ورثته بعشرين ألفا، وهي البردة التي 

  .1عند السلاطين اليوم

أما حسان بن ثابت فكان شاعر الرسول صلى االله عليه وسلم بحق، فيراه أحسن الناس    

  :وأجملهم بقوله

وأحسن طُر قَنك لم تَم عيوأفضلُ***ين نك لم تَمساءلد الن  

كأنَك خُلقـت كما تش***ـبٍمـن كل عي اخُلقت مبرءـاء  

ومفاخره وأياديه في السلم والحرب، فجمع حسان في ديوانه سيرة الرسول صلى االله عليه 

  .2في الدين والدنيا معا

أما في العصر الأُموي فنجد شعراء مدحوا النبي الكريم، وقرنوا ذلك بمدح آل البيت،    

تائيته، في ) هـ220ت(بل عفي قصائده الهاشميات، ود) هـ126ت( ت الأسدييمالكُكما فعل 

  ).هـ428ت( لمي، ومهيار الدي)هـ406ت( والشريف الرضي

في الدين الإسلامي وفي ) هـ449ت(وفي القرن الخامس للهجرة أنشد أبو العلاء المعري    

  :  الرسول صلى االله عليه وسلم فقال

  وافلِنا كالسس العوالي في القَولي***دـحمم الأمورِ رِبم إلى خدعاكُ

  ـلِونَوافخا الضعف من فَرضٍ أ***ـهوألزمكم ما ليس يعجِز حـمل

  طْعلى تَ ثّوحب في قذْوعاقَ***وملبسٍ مٍهير جسف لِـوافساء الغَالن  

    

                                                             
 .284ھـ، ص1376رة الرسول صلى الله علیھ وسلم، دار الفكر، السعودیة، مختصر سی: محمد بن عبد الوھاب وعبد الله بن محمد بن عبد الوھاب 1
 .76المدیح، مرجع سابق، ص: سامي الدھان 2
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  .1فنراه يمدح الرسول الكريم برسالته، ويعدد الفروض والنوافل ويلخّص أركان الدين  

وقد سار على غرار أبي العلاء كثير من الشعراء، حتى كان القرن السابع للهجرة     

فوضع فيه البوصيري عددا من القصائد في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم، وقد أطال 

  :  ومما قاله في شمائل النبي الكريم. في بعضها كالهمزية والبردة

سيد حــكُضشه التبسم والم***ي وِالهغه الإينى ونومفاء  

  2اءـنـالغَ حياه الروضةُم ر***يم ولا غيلقه النسخُى وسما

  .فكانت كلّ قصائده باقة من أفكار دينية تتقدم يوم الحشر لتشفع لصاحبها

كان للبوصيري أثره في شيوع المدائح النبوية على جو لم يسبق له مثيل، بعد أن أنشأ    

  .3قصيدته البردة التي عاشت بين العامة والخاصة

وأصبح فن المديح موضوعا لا يتخلف عنه شاعر في مصر، فمنهم المقلّ ومنهم    

  .4قيته الطرق الصوفيةالمكثر، وأعان على ازدهاره الفكر الصوفي والقبول الذي ل

  .5إذ لا يكاد يخلو ديوان شاعر مصري من مديح نبوي وخاصة منذ ظهور البوصيري

أما في الأندلس فقد نظم الشعراء في المديح النّبوي موشحات عديدة، ومن الوشّاحين    

حيث اشتهر بمولدياته التي ) هـ397ت(الذين نظموا في هذا الغرض الشعري ابن زمرك 

  . ي ذكرى مولد الرسول الأعظمأحياها ف

                                                             
 .77مرجع سابق، ص المدیح ،: الدھان سامي 1
 .16الدیوان، مصدر سابق، ص: البوصیري 2
 .51الشعر الدیني الجزائري الحدیث، مرجع سابق، ص: عبد الله الركیبي 3
 .106م، ص1991، الشركة المصریة العالمیة، مصر، 1المدائح النبویة، ط: علي مكيمحمود  4
 .276، دار المعارف، مصر، ص2عصر الدول والإمارات، ط: شوقي ضیف 5
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ومن الوشّاحين الأكثر مدحا للرسول صلى االله عليه وسلم ابن الصباغ الجذامي     

عددا من الموشحات جاءت كلها في مدح ) هـ1041ت(أورد له المقري  إذ )م1250ت(

   :ومن نظمه بيته الشعري المشهور. 1المصطفى

  2 ســنن والإلاك والجِممه الأعظتُ***ديفي حق س ا على الأقدامِوقوفً

   :وقوله أيضا

  3 رســُـلنا ع يمكر الهاشونحن بذ***ـهكر حبيبذب له عرس فكلٌ

  ، فقد وظف الأزجال في مدح النّبي صلى االله عليه)هـ1269ت(أما أبو الحسن الشَّشْتري 

  .4وسلم، ويعد أول من أدخل التصوف في الأزجال

ولم يخْلُ القرن الماضي من شعراء مدحوا النّبي صلى االله عليه وسلم، فقد أنشأ محمود    

جعل فيها سيرة ) كشف الغمة، في مدح سيد الأمة(سامي البارودي قصيدة دينية سماها 

  :ومن قوله. النبي الكريم

  بذّةُ الرمـمِنى يوم تحيا ل المني**ت بهارجو ي أبياتٌا هــموإنّ

تُنشر فتيها فريد المدح فانتظم**أحسُـ بمنتشرٍ ن   نتظمِفيها وم

  5.راجيا بهذه الأبيات الشعرية كشف غمته، ولعل بمدحه هذا ينال المنى

الهمزية، : كما أنشأ أحمد شوقي في مدح النبي صلى االله عليه وسلم عدة قصائد أهمها   

          :ونهج البردة، ومما قاله في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام

                                                             
 .12نشأة الشعر الدیني عند العرب، مجلة حولیات التراث، مرجع سابق، ص: محمد عباسة 1
 .120م، ص2003مع الثقافي، أبو ظبي، الدیوان، منشورات المج: ابن الصباغ الجذامي 2
 .221المصدر نفسھ، ص 3
 .12نشأة الشعر الدیني عند العرب، مجلة حولیات التراث، مرجع سابق، ص: محمد عباسة 4
 .80المدیح، مرجع سابق، ص: سامي الدھان 5
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يا من له لاالأخلاق ما تهوى الع***مُـتعشّنها وما ي   راءــبق الك

  1اءـبِهِن ويولَع الكرميغرى ***ظيم شمـائلُلق العـك في الخُتْزانَ

  .فشوقي قد رسم هنا أخلاق النبي الكريمة، وظل شاعر الدين في العصر الحديث

أما اليوم فإن الشّعراء العرب لا يزالون يرسلون المدائح في النبي صلى االله عليه وسلم    

فاء ويصورون بطولته وكرمه وجمال خَلقه وخُلقه، وسمو رِسالته، حاثين قومهم على اقت

أثره واتباع نهجه، متألّمين لِما هي عليه العرب من فوضى وتفكك شبيهة بحال العرب قبل 

الإسلام، لا يجدون خلاصا منها إلا بالرجوع إلى تعاليم الإسلام وأخلاق الرسول صلى االله 

  .عليه وسلم، ليعيد العرب مجدهم ويذَلّ أعداؤهم

أنور العطار، وعمر أبو ريشة، وأحمد مظهر، : هفالمديح النّبوي اليوم كثير، وممن أنشد   

  .وعدنان مردم، وتميم البرغوثي

من (ومحمد عبد الغني الّذي نظم ديوانا كاملا في مدح النبي صلى االله عليه وسلم سماه 

  :والحديث عن شعرهم يطول، لكن ما نخلص إليه. 2)وحي النبوة

اتجه إليه الشّعراء  ملاذٌلعربي إذ هو أن هذا اللّون من الأدب لم ينقطع في الشِّعر ا    

  .العرب كلما ضاقت بهم الدنيا

  

                                                             
 .40-39الشوقیات، مصدر سابق، ص ص: أحمد شوقي 1
 .82المدیح، مرجع سابق، ص: سامي الدھان 2
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فالمديح الصادق مثل مدح رسول االله يعد من الناحية الفنية فعلاً محمودا ومن النّاحية    

الدينية أمراً واجبا على الشُّعراء المسلمين، لأنّه مساهمة فعالة في ترسيخ عبقرية النّبي في 

  .1بيت شمائله الغراء في النفوس وتعويدها على محبته والتأسي بمكارم أخلاقهالأذهان وتث

إذن لم يعد مدح النبي صلى االله عليه وسلم صفةً تحببية يسعى إليها الشاعر بل هي     

فهذا الكم الهائل من قصائد المديح ، فريضة منزلة يجزى عليها صاحبها أجمل الجزاء

  .أن المدح هنا دواء لقائله وصائغه وبلسم لسامعه وقارئِهالنّبوي لا نعجب منه ذلك 

وقد اخترت من قصائد المديح العربية بردة البوصيري، ونهج البردة لأحمد شوقي    

  .  سأتطرق إليهما بالتّفصيل في الفصل القادم إن شاء االله تيناللّ

      

     

  

  

    

 

                                                             
 .29المستقصي في الأدب الإسلامي، مرجع سابق، ص: زبیر دراقي 1
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  .عرالبردة وأثرها في الشِّ: أولا
  :مفهوم البردة - 1

    ورد في لسان العرب أن كساء: ردةالب ا: حف به، قال شمرلتَيبخُ رأيتُ أعرابيمية زي
وعليه شلتُقُزر به، فَه منديل من صوف قد اتّب :ردة، وقال الأزهري: يه؟، قالما تُسمب :

لبسه ع أسودُ فيه صفر تَالبردة كساءُ مرب: يثطة، وقال اللّخطَّملة المجمعها بردُ، وهي الشّ
  1.الأعراب

  2.وبردُ بردُ: ط يلتحف به، جمعهافالبردة كساءُ مخطّ
   هي قطعة طولية من القُماش الصستر أجسامهم اس لِميك الذي يستعمله النّوفي الس

وكانت البردة معروفة عند البدو، ومن أشهرها يل، أثناء اللّ خذ غطاءأثناء النهار كما تُتّ
  3.الأندلسبرود اليمن، وكان هذا النوع من اللباس معروفا أيضا في 

لى االله ياب إلى رسول االله صالثّ كان أحب: قال -رضي االله عنهما-لكن ماعن أنس ب   
  ).رةالحب(عليه وسلم يلبسه 

ان أو خذ من كتّمن نوع برود اليمن تُتّضرب  - بكسر الحاء وفتح الباء –والحبرة    
  ).التحبير هو التزيين والتحسين(نة زيأي م رة؛محبّ قُطنٍ
: ردة؟، قال سهلهل تدرون ما الب: جاءت امرأة ببردة فقالت: بن سعد قالوعن سهل    
هذي بيدي  ي نسجتُيا رسول االله إنّ: تها، فقالتهي الشملة منسوج في حاشي...نعم

  4.سول صلى االله عليه وسلم محتاجا إليهاها، فأخذها الرسوكَكْأَ
والشملة هي البردة، غير أن ما يميز الشملة عن البردة هو حياكة شيء إضافي في    

     ).ينة في حاشية البرودأي بعض الز(أطرافها 

                                                             
َرَدَ (، مصدر سابق، المادة3لسان العرب، المجلد: منظور ابن 1  .105، ص)ب
َرَدَ (، مصدر سابق، المادة1المعجم الوسیط، ج: مجمع اللغة العربیة 2  .48، ص)ب
 .55م، ص2011، الدار العربیة للموسوعات، مصر، 1أكرم فاضل، ط: أسماء الملابس عند العرب، تر: رینھارت دوزي 3
 .47م، ص1971مختصر الشمائل المحمدیة، المكتبة الإسلامیة، الأردن، : مذيمحمد بن عیسى التر 4
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ها بردة لُأو دحت الرسول صلى االله عليه وسلم؛رنا بقصائد ثلاث مسم يذكِّوالبردة ا   
  :الشاعر كعب بن زهير التي مطلعها

  .د مكبولُـيفْلم م إثرها تيـم***ولوم متبـاليبانت سعاد فقلبي 
  :ثم بردة الإمام البوصيري والتي مطلعها     

  1 .مقلة بدمعاً جرى من مزجتَ دم***مبذي سلرِ جيرانِِ ـأمن تَذك
  :مطلعهاوحمد شوقي، وبعدها نهج البردة لأ 

سفْ أحلَّ***معلى القاع بين البان والعلَ ريمر2 .مك دمي في الأشهر الح  
وقد جمع بين هذه القصائد المباركة خطُُ فكري يكاد يكون واحدا انطلق من التسمية،  

  3.التي صارت علماً فيها
ه عرية باسم البردة، يرجع إلى بردة الرسول صلى االله عليإن تسمية هذه النصوص الشِّ     

وسلم التي وهبها للشاعر كعب بن زهير تقديرا لنظمه، فسمبانت سعاد(ت قصيدته ي (
بالبردة، وسار هذا الاسم على قصيدتي البوصيري وشوقي في مدح الرسول صلى االله 

  .عليه وسلم بعد ذلك
ا إطلاق البوصيري أم –كما قلنا آنفا-لقصيدة كعب بن زهير فالبردة إذن عنوانٌ أولُُ 
لنظم وأسلوب المدح النبوي الذي  ردة كعب من جهة واحتذاءببن البردة فهو تأثر عنوا

  .كعب من جهة أخرى) بردة(لته في السابق مثَّ
كعب بن زهير والإمام : را بكلا الشاعرينت تأثُّنَنوِلشوقي، فقصيدة ع) نهج البردة(أما      

  .البوصيري
متلقي للإبحار في عالم النص وتأسيسا لأفق جاءت جذبا لل كعتبة للنص) البردة(فعنوان  

  .ودلالاته المتلقي وتوضيحا لشفرات تركيبه وأسلوبه

                                                             
  .165الدیوان، مصدر سابق، ص: البوصیري 1
 .210الشوقیات، مصدر سابق، ص: أحمد شوقي 2
 .9، مكتبة مدبولي، مصر، ص-بردة الرسول صلى الله علیھ وسلم  -ثلاثیة البردة : حسن حسین 3
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لام السالصلاة وها تنطلق من التعظيم لبردته عليه هذه القصائد كلُّ أنوما نلاحظه    
  .عراءالتي خلعها على أول هؤلاء الشُّ

والإعجاب ما ناله الرسول  بمن الح -مهما عظُمت شهرته- فلم ينل أحد من البشر   
صلى االله عليه وسلم، بل تعدى ذلك الحب إلى خصوم الإسلام الذين وصفوه محمد الكريم 

تلقائيا بالرجل العظيم ذو الحكمة السياسة البارعةديدة والس.  
   لقد قذف االله تعالى حمسلمين الرسول صلى االله عليه وسلم في قلوب العامة وال ب

مران مرتبطان في تباع أي نفوسهم، ذلك أن الحب والادا فكَّالاقتداء به مؤ خاصة ليكون
  .فس الإنسانيةالنّ

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه  ﴿:قال االله تعالى في محكم تنزيله    
يمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغي1.﴾ و    

ر ثلاثية البردة عن هذا الحب للرسول الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليم، بعوتُ    
  . تباعه لا محالهابة التي تقود إلى هذه المح

فهي  ،المتنافسونلم هي المنزلة التي يتنافس فيها ذلك أن محبته صلى االله عليه وس   
   2.ء مع من أحبوالمر...ة العيونرقوتُ القلوب وغذاء الأرواح وقُ

القارئ لهذه ه هو ، والمرسل هم ناظموا البردة، والمرسل إلي)البردة(إذن الرسالة هي     
   . الرسالة، وجميع هذه العناصر تندرج في إطار الإسلام والمسلمين

   بة بين قصائد المديح النبوي، فقد ونظرا لما حظيت به قصائد البردة من مكانة طي
  .منوالها م قصائد علىفي نظ عراءتنافس الشُّ

   البوصيري وما كان لها من تأثير في الشعراء القدامى ) بردة(كر هنا بالذِّ ونخص
ظمت بعد البوصيري على الوزن بوية التي نُجميع المدائح النّ والمحدثين، ويمكن القول أن

  .ةريوح البوصيكان أصحابها مسوقين بالر نفسها والقافية
                                                             

 .31ن آل عمرا3: القرآن الكریم 1
 .15م، ص1959أفضل القربات إلى الله بالصلاة على رسول الله، سوریا، : محمد سعید السباعي 2
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سوها عاطفتها وروعة معانيها، فخمّ ها الشعراء والعلماء نظرا لسموفاقتدى ب    
   1.ست اثنين وتسعين تخميسا وشُرحت واحدا وعشرين شرحاروها وشرحوها، فَخُموشطّ

خلق فن جديد في مدح الرسول بوقد أسهمت البردة من خلال تأثيرها في الشعراء      
  .اتبالبديعيسمي صلى االله عليه وسلم 

2 - اتالبديعي:  
، ويكون كل بيت ا ومضمونا وأجزاءوزنا وروي) البردة(تسير البديعيات على نهج    

  2.من أبياتها خاصا بلون من ألوان علم البديع
حسين، وقد يكون هذا الأخير في اللفظ وقد يكون في المعنى، ووظيفة البديع التّ    

3.هناك بديع لفظي وبديع معنوي وبالتالي فإن   
عليه وسلم، تحوي أكبر قدر من فالبديعيات قصائد غرضها مدح الرسول صلى االله     

ونشر  مل على جميع فنون البديع من جناس وسجع ولفّتفن البديع والزخرفة اللفظية، فتش
وقد كثرت الزخرفة اللفظية في عصر ...باق ومقابلة وتورية وترصيع وتصريعوط

  .البوصيري
  :اتبديعيوأهم ما تمتاز به ال     

  .أن كل بيت فيها وجب أن يحتوي على اسم بديعي أو أكثر -أ
ما عرض لفنون البديع لا في البديع؛ فهو مديح غير مقصود لذاته وإنّ فلّالتك -ب
   4.أكثر
تبقى جامعة بين مدح الرسول صلى االله عليه وسلم وبين  وفي هذا المقام أقول أنّها    

  .أنواع البديع وفنونه
  

                                                             
 .120البوصیري شاعر المدائح النبویة وعلمھا، مرجع سابق، ص: علي نجیب عطوي 1
 .358م، ص1995، دار المعارف، مصر، 6البلاغة تطور وتاریخ، ط: شوقي ضیف 2
 .75بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ص البدیع: جمیل عبد المجید 3
 .240م، ص2011، دار البدایة، الأردن، 1تاریخ الأدب العربي القدیم، ط: سحر سلیمان خلیل 4
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     وياحي صين الحلّعتبر صفي الدب أوالكافية البديعية في المدائح "اة ل بديعية المسم
  .ا وغرضا، وقد حاكى فيها بردة البوصيري وزنًا وروي1ّ"بويةالنّ

يقول في هذا  البديع إلى نظم هذه البديعية؛له في  كمال كتابإعدل صفي الدين عن و 
فيع، ز بمدح مجده الرة تجمع شتات البديع، تتطرعدلتُ عن الكتاب إلى نظم قصيد" :أنالشّ

أربعين بيتًا من بحر البسيط على مائة وواحد وخمسين نوعا من محاسنه، وفنظمتُ مائة 
 .2"وع بيت منها شاهدا ومثالا لذلك النّ وجعلتُ كلّ

     ى، كبديعية عزشتّ اتكما نجد بديعي التَ(التي سماها ) هـ389ت ( ين الموصليالدل وص
الجواهر اللامعة (، المسماة )هـ837ت(ي ، وبديعية ابن المقر3)بالبديع إلى التوسل بالشفيع

نظم (المسماة ) هـ911ت(، وبديعية السيوطي )في تجنيس الفرائد الجامعة للمعاني الرائعة
  .4)البديع في مدح خير شفيع

ثامن للهجرة، ات فن شعري طريف ظهر في القرن اليعومما سبق يظهر لنا أن البدي  
  .5ظم التأليفيعر الرائع والنَّبرزخُُ بين الشِّ: فهو كما يقال

را بالبردة، وسأتطرق بالإضافة إلى هذا الفن الأدبي ظهرت المعارضة والنهج تأثُّو   
  .إلى هذا الجانب بشيء من التفصيل

3 - هجعارضة والنّالم:  
  :المعارضة -أ

 أثر؛أثير والتّدي، نتيجة عملية التّوق النقذّالمعارضة كمصطلح أقرب إلى ال ظهرت   
  .إلى العصر الحديثالممتدة هذه العملية القديمة الحديثة التي لا تنقطع، 

   

                                                             
 .205المدائح النبویة في الأدب العربي، مرجع سابق، ص: زكي مبارك 1
 .15م، ص1983، عالم الكتب، لبنان، 1لأدب العربي، طالبدیعیات في ا: علي أبو زید 2
 .08م، ص1989شرح الكافیة البدیعیة في علوم البلاغة ومحاسن البدیع، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : صفي الدین الحلي 3
 .206المدائح النبویة في الأدب العربي، مرجع سابق، ص: زكي مبارك 4
 .16، مرجع سابق، ص-دراسة أسلوبیة-یري بردة البوص: بوشلالق حكیمة 5
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قابلَه، وعارضتُ كتابي : يء بالشيء معارضةًعارض الشّ: ورد في لسان العرب   
ني أي يعارضي ُ1.بارينيبكتابه أي قابلته، وفلان  

   2.عر، وعارضه بمثل صنيعهعارضه في الشِّ: بمثل ما أتى به، يقال وعارض فلانًا أتى
ة أدبية آخر، وهي سنّ رار عمل أدبيسيج على غويقصد بالمعارضة الأدبية النّ    

   3.موجودة منذ العصر الجاهلي عند العرب
بحر وقافية،  قصيدة في موضوع ما من أي أن يقول شاعر: عروالمعارضة في الشِّ    

ب بهذه القصيدة، فيقول قصيدة من بحر الأولى وقافيتها وفي فيعجيأتي شاعر آخر ف
ا أن يتعلق بالأوا أو كثيرا، حريصية ل في درجته الفنّموضوعها أو مع انحراف عنه يسير

   4.أو يفوقها
  :وتنقسم المعارضات إلى    
  .واء كليا أو جزئيابتوافق القصيدتين وزناً وقافية وموضوعا س: معارضات صريحة-1
  5.باتفاق القصيدتين شكلا واختلافهما موضوعا: معارضات ضمنية-2

ث مباشرة والحديث عن معارضة البردة للبوصيري في العصر الحديث، يدفعنا للحدي   
  .حمد شوقي الذي كانت تهز البردة مشاعره فنهض إلى معارضتهاأ عن

   ت كعب بن زهير بين يدي الرسول صلى االله قد دخل المعارضة منذ وق ابل إن شوقي
   6.عليه وسلم مادحا واستمرت إلى عصر البوصيري

الأَولَى بالنقاد أن يقفوا عند ابتكاراته، ف د،ه ينقل ويقلّه يعارض، وأنّاعترف شوقي بأنّ   
ن فم 7.ى على أقرانه، حتى يسبقَ ويجلّوعند المقاطع الجديدة التي يدخلها في معارضاته

نه ه لم يلحق بهم في بيت كذا، وأللشعراء بأنّلم لمثل هذا الشاعر أن تُقاس معارضاته الظُّ
                                                             

 .177، ص)عَرَضَ (، مصدر سابق، المادة 7لسان العرب، المجلد: ابن منظور 1
 .593، )عرض(، مصدر سابق، المادة2المعجم الوسیط، ج: مجمع اللغة العربیة 2
 .11ثلاثیة البردة، مرجع سابق، ص: حسن حسین 3
  .7م، ص1998، مكتبة النھضة المصریة، مصر، 3ر العربي، طتاریخ النقائص في الشِّع: أحمد الشایب 4
 .55م، ص2007، دار الوفاء، مصر، 1المعارضات في الشِّعر الأندلسي، ط: إیمان الجمل 5
  .58م، ص2003آفاق الشِّعر الحدیث والمُعاصر في مصر، دار غریب، مصر، : عز الدین إسماعیل 6
 .74المعارف، مصر، صشوقي شاعر العصر الحدیث، دار : شوقي ضیف 7
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ّنظر إلى تحليققصاته وابتكاراته ومراكز تفوقه، وكأنّـر في بيت كذا، ولا يهم ه الس
مص1.ى دائما لأقرانهالم   

  .وتفوقه لا لعجز منه فشوقي يعارض الشعراء ويقلد أعمالهم الكبرى، ليظهر مقدرته
ب به، ومعترف ببراعة صاحبه، وهذا عجلعمل الآخر، وم الشاعر كمعارض محبو   

الإعجاب لا يتقيد بفترة زمنية محددة أو شخصية دون شخصية أخرى، فنجد شوقي يقتفي 
  : يقول فيه ترف بإعجابه وتقديره لصاحبها، إذطريق البردة للبوصيري، ويع
  دمِـفيحاء ذي القَـــلصاحبِ البردة ال***هوى تُبعالمادحون وأرباب ال

  2 ؟ب العارضِ العرِمِوارض صـمن ذا يع***هــي لا أعارضاالله يشهد أنّ
     كدليل واضح على . ابقينويكفي برهانا على ذلك، ما قاله شوقي في البيتين الس

  .بل من البوصيري نفسه. من المعارضة ومن بردة البوصيري هموقف
طالما عارض الناس بردة البوصيري في القديم وفي الحديث " :يقول أحمد زكي   

بمئات ومئات من المنظومات، لكن الصيت بقي لهذه البردة وحدها إلى الآن، على أن 
وقد صاغها ...ها نالت شرفًا ليس له نظيرزحزحها عن مكانتها فإنّقصيدة شوقي وإن لم تُ
شوقي ولا يزال في سال نيوخة وطراءة الشباب، لكن براعته فيها جعلت شيخ الشّفتو 

ر على شرحها، وما رأى الناس لذلك ر ناظمها، ثم يتوفَّعرفُ فضلها ويقدي) سليم البشرى(
   3".مثيلا قبل شوقي 

، وشوقي إمام حينمام المادأن البوصيري إ: د زكي، والحق يقالحمهذه وجهة نظر أ   
، وتظل معارضته لبردة البوصيري فكرة ر صاحبهي اقتفاء أثالمعارضات، فقد وفق ف

بل الفكرة نفسها تُحيل إلى جانب  ،جيدة، لا تدل على ضعف المستوى الفني للمعارض
  .روافد شاعرية شوقي خاصة في المجال الديني

                                                             
 .77شوقي شاعر العصر الحدیث، مرجع سابق، ص: شوقي ضیف 1
 .220الشوقبات، مصدر سابق، ص: أحمد شوقي 2
 .127شوقي شاعر العصر الحدیث، مرجع سابق، ص: شوقي ضیف 3
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   تهإذن فشوقي في ميمي نهج بردة البوصيري، ولابمن الوقوف عند كلمة النهج التي  د
  .ا شوقياختاره
  : النهج -ب
نهجاتُُ ونُهجُ : طريق نهجُ أي بينُ واضحُ، وهو النهج، والجمع: نقول   
ُيست...ونهوج ُسبيل فلانِ أي نوفُلان 1.يسلك مسلكه، والنهج الطريق المستقيمهج   

لأحمد شوقي، وكلمة نهج التي انتقاها الشاعر ) نهج البردة(ومن هذا المعنى، نقف عند 
  .كلمة البردة، كعنوان لقصيدته بجانب

  2.فيتبادر للذهن مباشرة أن الشاعر قد سار فيها على طريق البردة للبوصيري
، بالتزامه الموضوعات نفسها التي طرقها البوصيري في اقتفى طريق صاحبه    

ّالبردة، مترنّا بالرسول صلى االله عليه وسلم خَلقًا وخُلقًا، مترفسلمين قًا بحال المما متغني
د البا بسيمثلما فعل البوصيري...شر من ذنبهسلوكا وعملاً، متشفع.  

هذه التسمية عن بردة لتختلف ب) نهج البردة(لقد حرص شوقي على تسمية قصيدته    
فهو لذلك  الإبانة لا يستقل بالكشف عن قصده؛هذا القدر من  ما رأى أنكأنّ البوصيري

 يكشف عن قصده منذ اللّحظة الأولى؛ ى أنه لا يريد أنما رأعه ويضيف إليه أو كأنّينوِّ
    3.فهو يجعله في اسم القصيدة ليكون أول ما يعلم الناس عنها من شيء

ن أن بردة بيلي -التي توحي بالاستقامة والوضوح- لعل إضافة الشاعر كلمة نهجو    
البوصيري على استقامة وصنهج(ار كلمة ة وصلاح وأن منزلتها الكبيرة جعلته يختح (

ا من هذا من جهة، أم...تباع أو تقليد أومعارضة أو ا: أخرى، فأبى أن يضيف عن كلمات
وسلم كما جهة أخرى فليوضح غرض نظمه هذا، وهو مدح المصطفى صلى االله عليه 

                                                             
َجَ (، مصدر سابق، المادة 13لسان العرب، المجلد: ابن منظور 1  .365، ص)نھَ
 .12دة، مرجع سابق، صثلاثیة البر: حسن حسین 2
 .140شوقي، مطابع أھرام الجیزة الكبرى، مصر، صأحمد إسلامیات : سعاد عبد الوھاب عبد الكریم 3
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، وليس الغرض أن هدفه مثل هدف البوصيري تماما أي أن البوصيري في ميميته؛ همدح
ة في معارضة إمام المادحين في نظمهيبرز قدراته الفنّي.  

زكي مبارك ملحمة أدبية كبرى في المدائح  البردة كما يقول أن: وخلاصة القول   
النبوية في تاريخ الأدب العربي، وقد اتخذها الشعراء العرب نموذجا ينسجون على منواله 

  .على رأسهم أحمد شوقي
) نهج البردة(و )البردة(ن البردتي ى لُبِّلابد من الولوج إلما سبق، وبعد توضيحنا لِ   

      .إليه الآنوهذا ما سأتطرق 
  :قراءة في بردة البوصيري: ثانيا

كنت قد نظمتُ قصائد في مدح " :يروي البوصيري قصة نظمه للبردة فيقول    
ي رتُ فأبطل نصفي، ففكّفقَ بعد ذلك أن أصابني فَالجُ ثم اتّ...الرسول صلى االله عليه وسلم

 تعالى أن يعافيني، وكررتُ تُها، فاستشفعتُ بها إلى االلهلمالبردة، فعهذه قصيدتي عمل 
مت فرأيتُ النبي صلى االله عليه وسلم يمسح على لتُ، ونها وبكيتُ ودعوتُ وتوسإنشاد

ّوجهي بيده المباركة، وألقى علي ردة، فانتبهتُ ووجدتُ فنهضةً فقمتُ وخرجتُ من ب ي
ن تعطيني القصيدة أريد أ: ني بعض الفقراء، فقال ليأكن أعلمتُ بذلك أحدا، فلقي بيتي، ولم

د بين يدي التي مدحت بها رسول االله صلى االله عليه وسلم، لقد سمعتها البارحة وهي تُنشَ
الرسول، فرأيت الرسول صلى االله عليه وسلم يتمايل، وأعجبته، وألقى على من أنشدها 

 ردة، فأعطيتهب1".وذكر الفقير ذلك، وشاع المنام ...اهاإي  
يمانًا لق منه إهذا الأخير لرسول االله خَ بل زكي مبارك منام البوصيري إلى حويعلّ   

ّوج2.السلام في المنامالصلاة ور الرسول عليه ه أحلامه إلى تصو   
الأعاجيب ل تلك الإنسانية تنفعل بما تؤمن به من صدق وإخلاص فتتمثَّالنفس  أي أن

السلام حق كما يرى الصلاة وكقصة البردة مع البوصيري، غير أن رؤيا الرسول عليه 
                                                             

 .120البوصیري شاعر المدائح النبویة وعلمُھا، مرجع سابق، ص: علي نجیب عطوي 1
 .182المدائح النبویة في الأدب العربي، مرجع سابق، ص: زكي مبارك 2
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من رآني في المنام، فقد رآني، :" سول صلى االله عليه وسلم الذي قالالفقهاء بل وحتى الر
الشيطان لا يتمثل بي  فإن."  
ورد في شمائله صلى االله فرؤيا الرسول صلى االله عليه وسلم ممكنة، على الوجه الذي      

  1.عليه وسلم من طوله ولونه، وهيئته، وغير ذلك
   :وأخذت البردة أسماء كثيرة منها    

 عليه االله صلى الرسول مناقب على لاشتمالها: البرية خير مدح في الدرية الكواكب -
  .وسلم
_ مرضه من بسببها برئ -قيل كما- الناظم لأن: رءةالب )اءالشف = رءةالب(.  
   .العسير لتيسير تقرأ لأنها: الشدائد -

   .2زهير بن كعب بقصيدة تبركا: البردة -
 ردة(اها وقيل سمسول صلى االله عليه وسلم، كنْيةً له، لاشتمالها على مناقب الر) الب

  3.يقصد المعنى المجاز فقدوبهذا 
  :كما في قوله 

  يها صنعاءك وشلك لم تُح***ة القريض بروداحاك منِ صنع
، ودليل )هـ632ت( ة ابن الفارضيمييري قد استأنس في نظم قصيدته بمولعل البوص 

   4.ذلك تشابه المطلعين
  : فمطلع قصيدة ابن الفارض 

  راء فَالعلَمولاح في الزأم بارق ***ت ليلاً بذي سلَمِهل نار ليلى بد         
  مِـبِفهلَةً ـنَ لاّـةً هرـماء وجو***أرواح نعمان هلا نسمةً سحرا         
  5 .مِــملام فلو أحببت لم تَلُكف ال***هابـهم سفَما لا في حـيا لائ 

                                                             
 .37، دار الشھاب، الجزائر، ص3قطوف من الشمائل المحمدیة، ط: یل زینومحمد بن جم 1
  .25-24م، ص ص1982البنیة اللغویة لبرُدة البوصیري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : رابح بوحوش 2
 .14م، ص1996البرُدة، دار الفضیلة، القاھرة، : أحمد عبد التواب عوض 3
 .183ة في الأدب العربي، مرجع سابق، صالمدائح النبوی: زكي مبارك 4
 .185م، ص1990، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1الدیوان، ط: ابن الفارض 5
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   :ومطلع قصيدة البوصيري  
  مزجتَ دمعا جرى من مقلة بدم***مِران بـذي سلجي تذكر نمأ

  وأومض البرق في الظلماء من إضم***لقاء كاظمةـأم هبت الريح من ت
  1 .ك إن قُلتَ استفق يهِـموما لقلبِ***اَـا همتفَـفما لعينيك إن قُلت أُكف      

   2.عليه مسحة القديمشعراء عصر المماليك، وشعره جيد بليغ  وابن الفارض من أشهر
       ردة البوصيري، كما أنفروح ابن الفارض بادية في ب الران ولجلين صوفيوفية لص

ا لهذا يكون تأثر البوصيري بابن الفارض واضحا، وبحق لقد فقًخ، وويظاهرة التعلق بالشّ
 التصوف في مصر، فلم يجارهم أحدكان البوصيري بعد ابن الفارض من أعظم شعراء 

تهم وفي بلاغتهمفي شاعري.  
اية شير هنا إلى عدد أبيات القصيدة، فهناك رووال، وأمن القصائد الطّ البردة عدّوتُ   

مائة وستون بيتا، وهناك من يذكر أنها مائة واثنان وستون بيتًا،  عدد أبياتها تذكر أن
ويذكر زكي مبارك أن عدد أبياتها اثنين وثمانين ومائة بيت، وهذا الاختلاف يرجع إلى 

  .زيادة بعضهم أبياتا في المقدمة وأخرى في الخاتمة
   ائة وستين بيتا وعلى هذا يوان الذي اعتمدته وجدتُ أبياتها موبعد رجوعي إلى الد

العدد سأعتمد.  
  :-حول ما دارت عليه البردة-يقول خالد بن عبد االله الأزهري   

بردة قد غُزلت من نُعوت المصطفى ونُسجت على نَيري الإخلاص والوفاء، واشتملت "
لوب أولا على براعة المطلع، وهي أن تُفتتح القصيدة بذكر ما يلائم المقصود ثم على أس

آخر مشتمل على معنيين؛ أولهما التلهّف والأحزان والاعتراف بالغفلة والعصيان، وثانيهما 
التمسك بالموعظة الحسنة والجدال بالبرهان، ثم على أسلوب آخر مشتمل على شيئين؛ 
على المديح والصفات وعلى الآثار والمعجزات، ثم على أسلوب آخر مشتمل على شيئين؛ 

                                                             
 .165الدیوان، مصدر سابق، ص: البوصیري 1
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، وعلى الدعاء والمناجاة )يوم القيامة(د وتحقيق وظائف المبدأ والمعادعلى تصحيح الاعتقا
   1. ..."والابتهال وإظهار الخوف والرجاء في العاقبة و الآمال

  :لقد جاءت البردة في عشرة أجزاء       
  :  سيب الذي جاء في مطلعهاصدرها النَّ

  2 .مقلة بدمن جتَ دمعا سرى ممز*** م لَذي سران بِأمن تذكر جي
يتحدث على درب غيره من الشعراء العرب، نراه البوصيري في هذا الجزء  ويسير       

عن معالم ذي سلم بالحجاز وشوقه وحنينه إلى هذه الديار، ولم ينغمس الشاعر في الغزل 
  .ة والاحتشامفّالع ي بل التزمادالم

   أي أن ّرسول عليه الصلاة والسلام محبة خالصة لل ا؛نسيبه هذا كان نسيبا نبوي
  ).الحجاز(وشوق كبير إلى معالم مولده ونشأته 

الشاعر على متابعة مهيد لقصيدة دينية، ولولا حرص والنسيب هنا وقع موقع التّ    
   3.القدماء في افتتاح قصائدهم بالنسيب لما كان للتغزل مكانًا في القصيدة

فس الإنسانية والتحذير من هواها، ويبدأ ن النّأما الجزء الثاني فيتحدث الشاعر فيه ع   
  :هذا الجزء بقوله

  4 .همِنُصح عنِ التُّمن والشيب أبعد ***نصيح الشيب في عذلِي اتهمتُ إنّ
عظ بنذير ها من جهلها لا تتَّفس الأمارة بالسوء وأنّر البوصيري في هذا الجزء من النّحذّي

الشي5.تعتبر بر، وكان الواجب عليها أنب والك   
  

                                                             
 .146م، ص1985، دار العلم، لبنان، 1، ط1الحدیث، ج معالم الأدب العربي في العصر: عمر فروخ 1
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بع حذير من دسائس الشَّكالتّ: قةفس على جانب من الدوله نظرات في سياسة النَّ    
آداء الفرائض رتبة صغيرة لا تصل به إلى درجة  فس بالطفل، وأنوالجوع، وتشبيه النّ

       1.الأصفياء
        ا للحديث عن الوبعد أن طها نفسيرسول صلى ر البوصيري نفسه واستعد استعداد

   :مع قوله االله عليه وسلم ومدحه، انتقل لهذا الغرض في الجزء الثالث
  2 .من ورمِ رّت قدماه الضأن اشتك***من أحيا الظلام إلى ةظلمت سنّ

السلام، وعن زهده، ثم يذكر أنّالصلاة وده عليه فيتحدث عن تهجه سالكونين والثقلين، ي د
ّوأنّ)نعم(و) لا(قول منه في  وأنه لا أحد أبر ،ين في الخَلق ه مرجو الشفاعة، وأنه فاق النبي

رف والعظم، ثم يشبهه بالشمس والزهر والبدر والبحر واللؤلؤ والخُلق، فهو صاحب الشّ
  .آخر الأبيات في

   :عرية كقولهوله في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم أبيات جيدة من الوجهة الشِّ     
  3 .ممأحيا اسمه حين يدعى دارس الرِّ***ـماره آياته عظدـناسبتْ ق لو

  :وقوله
كالزوالبحر في كرم ***والبدر في شرف هر في ترفـهوالدمِـر في ه4 .م  

صلى االله عليه إلى الجزء الرابع ليتحدث عن مولد الرسول ثم ينتقل بنا البوصيري  
ته، ويبدأ هذا الجزء مات دالة على نبووسلم وعن المعجزات التي حدثت أثناء ولادته كعلا

  :بقوله
ولِـان مأبدمبتدإِيا طي***هنصرِـه عن طيب ع 5 .مَـتختَُـه ومـنـم ـب  
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السلام، وذكر الفرس وما أُنذروا به من نقم، وأن و الصلاة فتكلم عن مولده عليه   
ة حدثت وهذه معجزات عام...إيوان كسرى انصدع، وأن الشُهب انقضت فوق الأصنام

  ).قبل بعثته( قبل وبعد مولده صلى االله عليه وسلم
   بيا جلوساً كُنّ"  :ر بن مطعم عن أبيه قالعن جعند صنم بببعث رسول  انَهوقبل أن ي

: يصيح من جوف واحدةِ بشهر، نحرنا جزورا، فإذا صائح االله صلى االله عليه وسلم
ى بالشُهب لنبيِِ بمكة اسمه أحمد مهاجره ذهب استراقُ الوحي، ونُرم! اسمعوا إلى العجب

  1".فأمسكنا، وعجبنا، وخرج رسول االله : إلى يثرب، قال
هذا مما وصلَنا من الروايات الدالة على نبوته عليه الصلاة والسلام وأحداث مثل هذه    

  .كثيرة لا حصر لها
  :ويأتي الجزء الخامس مع قوله   

جبلا قَتم***دةته الأشجار ساجِاءت لدعو ِشي إليه على ساق2 .مد  
ويذكر البوصيري في هذا الجزء معجزات النبي صلى االله عليه وسلم في ستة عشر    

دةبيتاً، وهي معجزات مؤي.  
سجود الشجر له، وتظليل الغمامة، وانشقاقُ القمر، وما صنع : وأول ما يذكر منها   

لام، وكيف كان لمس راحته السلاة والصق رؤياه عليه الحمام والعنكبوت بالغار، وتحقّ
عوته تُالمجنون، وكيف كانت دشفي يبرئ المريض ويهباءنة الشَّنزل المطر حتى في الس.  

الشاعر قد انتقل من معجزة إلى أخرى، وجميعها معجزات واقعية  نوالملاحظ أ   
م كأعظم البوصيري عن معجزة القرآن الكريفيه أما الجزء السادس فيتحدث  .تاريخية

   :معجزة، ويبدأ الجزء بقوله
علَمِ***له ظهرت ياتآ ني ووصفيدرى ليلاً على ع3 .ظهور نار الق  

                                                             
 .325م، ص2003، دار صادر، لبنان، 1، ط1، المجلد-تاریخ الأمم والملوك-تاریخ الطبري : محمد بن جریر الطبري 1
 .169الدیوان، مصدر سابق، ص: البوصیري 2
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فيذكر ما فيه من شفس، وما لآياته من حق، وصلاحه لكل زمان ومكان، م لتربية النَّي
  :وأجمل ما يقول فيه

نت لَدامزةمعجِ فاقت كلَّـا فدي***ممِين إذ جاءت ولن النبي1 .م تَد  
فهو المعجزة الباقية الصريحة التي يصح للمسلمين مواجهة العالم بها مقارنة بالمعجزات 

  2.السابقة
محكمة ليس فيها شُبهة، وأنها ويستمر البوصيري في وصف الآيات القرآنية بأنها    

هناك من  يعرفُ صدقَ هذه الآيات لكن على بلاغة، وأن تلاوتها تُبعد نار لظى، وأن الكُلَّ
  .يتجاهلها حسدا وغيرةً

   عارضين الذين تصدوا لبلاغة القرآن الكريم أمثالويقف الشاعر أمام هؤلاء الم :
  .3...مسيلمة الكذاب، وطليحة، والمثنى

   :أتي الجزء السابع مع قولهوي     
من ر يا خيم العافون ساحتهيم***تون الأيا وفوق مسعيّمنُق الر4 .س  

ل منطقي مستمد من القرآن سالإسراء والمعراج في تسل صه الإمام للحديث عنصويخ
  .الكريم
فيصف رحلة الإسراء والمعراج وصفا رائعا، منذ سيره صلى االله عليه وسلم من     

عراج به عبر السموات السبع، وما كان له من الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم الاالمسجد 
السلام، ثم فرض االله تعالى الصلاة على المسلمين، هذا الركن  منزلة بين الأنبياء عليهم

  .ا أكرم الأمم لطاعة االله تعالىفكنَّ - كما يقول البوصيري- غير المنهدم

                                                             
 .170ص، الدیوان، مصدر سابق : البوصیري 1
  . 190المدائح النبویة في الأدب العربي، مرجع سابق، ص: زكي مبارك 2
 . 52ثلاثیة البرُدة، مرجع سابق، ص: حسن حسین 3
 .170الدیوان مصدر سابق، ص: البوصیري 4
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عن بعثة الرسول صلى االله عليه  ن من البردة فيتحدث فيه الشاعرأما الجزء الثام   
 السلام وعن الصلاة وعليه فار، ثم يتحدث عن جهاده الكُوسلم وكيف فزعت منها قلوب

  .غزواته
   :ويبدأ هذا الجزء بقوله    

 دا أنباءالع ن الغَنَمِ***تهـعثَبِراعت قلوبأجفلتْ غفلاً م ِ1 .كنبأة  
فالأعداء طارت قلوبهم رعبا لنبأ البعثة النبوية، والرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه 

السلام الصلاة وبوصيري يصف جنده عليه رضوان االله عليهم فذوي بأس وقوة، فنرى ال
  .آنذاك وصفا دقيقا وكيف كان جهادهم

لتحقيق الخير والسلام والسمو والعدل في  لك أن الجهاد في سبيل االله جهادذ    
   2.المجتمعات

    الأبيات التي جاءت في وصف الجهاد والمجاهدين من نوادر  ويرى زكي مبارك أن
  .عر لا يتفق لهذا الرجل في جميع المقامات، لأن الشّعر في قصيدة البردةالشِّ

ول االله صلى االله د البوصيري في الأبيات الأخيرة من هذا الجزء على أن رسويؤكِّ    
  .ناء عليه كعادته في سائر القصيدةعظيم، ويستمر في الثّ عليه وسلم نبي

  : ثم يأتي الجزء التاسع مع قوله      
  3 .معر والخَدر مضى في الشِّذُنوب عم***هتقيلُ بـخدمتُه بمديح أس
وعن أسفه لما فعله أيام صباه من للرسول الكريم، مديحه  يعلن الإمام في هذا الجزء

را على تحسم ذُنوب، وعن مدحه لذوي الشأن قبل مدحه لرسول االله صلى االله عليه وسلم
رسول صلى االله عليه وسلم ذلك، لكن له أمل في المغفرة، ويعرض مقارنة بين مدحه هو لل

عطاء هرم لزهير عطاءُ دنيوي أما عطاء الرسول  م بن سنان، ويرى أنومدح زهير لهرِ

                                                             
 .171، صالدیوان، مصدر سابق : البوصیري 1
 .129م، ص1993، دار الزھراء، الجزائر، 2، ط-دروس وعبر- السیرة النبویة : مصطفى السباعي 2
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خروي، مختتما هذا الجزء بحرصه على ترك  عليه وسلم له فهو عطاء دنيوي وآصلى االله
  .الماضيةملذات الدنيا وعدم الرجوع إلى أيامه 

    ول االله صلى االله عليه نهي الشاعر قصيدته مناجيا رسأما الجزء العاشر والأخير، في
  .بالدعاء إلى االله تعالى اهتوجوسلم، م

   : ومطلع هذا الجزء قوله
مِ***سل مالي من ألوذ بهيا أكرم الرمالع عند حلولِ الحادث 1 .سواك  

اعة ؛ نداء البوصيري لنفسه المخطئة، ونداء لشفثلاث نداءاتوفي هذا المقطع الشعري 
  .يغفر له خطاياهن سلم له، ونداء إلى االله تعالى أالرسول صلى االله عليه و

  :ويمكن تلخيص ما سبق ذكره من أجزاء في الجدول الآتي     
  الأبيات

  
  موضوعها

  
  .النسيب النبوي  11- 1

  .التحذير من هوى النفس  28- 12

  .مدح الرسول صلى االله عليه وسلم  58- 29

ه صلى االله عليه وسلم التحدث عن مولد  71- 59
  . وعلامات بعثته

التحدث عن معجزاته صلى االله عليه   87- 72
  .وسلم

  .التحدث عن معجزة القرآن الكريم  104- 88

  .التحدث عن معجزة الإسراء والمعراج  105-117
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التحدث عن جهاده صلى االله عليه وسلم   118-139
  .وغزواته ووصف جنده

  .في التوسل والتشفع  140-151

  .في المناجاة والتضرع  152-160

ي الضوء على جوانب بارزة لقأ لأجزاء البردة بشيء من التفصيل، عرضيبعد          
بحر العروضي، وجدتُ أن البردة من  ، كبحر القصيدة، فبعد قيامي بعملية التقطيعبالبردة
  .البسيط
     ميوللبسيط أهمية  1.الطويل بسيطا لانبساطه من والبسيط من البحور التقليدية، وس

   2.عند الشعراء لماله من بساطة وطلاوة
ختاره لخصائصه الفنية والمقطعية ولذلك امزدوج التفعيلة، أليقُ بالمدحِ  وهو بحر     

   3.البوصيري لبردته
  :ولهذا البحر إيقاع جميل، وخير دليل على ذلك مطلع البردة     

مزجت***ذي سلمر جيران بِن تذكُّأم ا سرى من مقلة بِدمعمد.  
فالشاعر قد أحسن اختيار البحر، كما أن موسيقى القصيدة سواء الداخلية أو     

مل المفرداتا ساعد على تناغم الخارجية قد جاءت ناجحة، مموهي موسيقى هادئة والج ،
للرسول صلى االله عليه وسلم توحي بمدى ما يفيض به قلب الشاعر من احترام وحب.  

  :وقد تعددت الحقول الدلالية في البردة ونذكر منها    
، راحتين، أسي، قدماه، فم، أحشاءمقلة، عينيك، قلب، ر( :ألفاظ أعضاء الإنسان-أ

ولعلّ...) الوجوه فتفاعل الصوفي مع البدن  .ة البوصيريهذه الألفاظ ترجع إلى صوفي
                                                             

 .41م، ص2007، المكتبة العصریة، الجزائر، 3، طأوزانُ الشِعر: حسین أبو النجا 1
ّي 2  . 209م، ص1981، دار المغرب الإسلامي، لبنان، 2منھاج البلغاء وسراج الأدباء، ط: حازم القرطاجن
 .25-24البنیة اللغویة لبرُدة البوصیري، مرجع سابق، ص ص: رابح بوحوش 3
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ن متصل بالدنيا ولا بد ادة، والبدقاته قائم على أساس الفناء، إذ الجسد موأعضائه ومتعلّ
  1.نيا، سعيا وراء الحياة الأُخرى التي يفنى فيها المرء عن جسمهلخلاص من الدلتوجيهه ل

صارى، آيات، النّن، االله، قلية، زهد، الرسول، الثّنَّالموت، نافلة، س( :ألفاظ دينية-ب
غلبت هذه الألفاظ  ..) .، رحمة، الصلاة، صبرا، نار لظى، القسطب، معجزةالوحي، غي

ف الشاعر وإلى تصو) قصيدة دينية( على القصيدة، ويرجع ذلك إلى طبيعة الموضوع
  .وثقافته الإسلامية

مل الاسمية، كما تنوعت الأفعال بين اعر من الجمل الفعلية مقابلة بالجوأكثر الشّ    
تغفر، تمضي، ت، أسريمزجت، جرى، س: (الماضي والمضارع وفعل الأمر ومثال ذلك

ا الأسلوب فقد تنوع ما بين خبر وإنشاء، وتقديم وتأخير أم...) تخترقُ، سلْ، أُلْطف، دع
مع من عين قد ستفرغ الدأستغفر االله من قول ومن عمل، ا( :ومثال ذلك هفنجح في تنويع

   ...).من رؤياهامتلأت، لا تُنكر الوحي 
تشبيه، أغلبه من مشبه ومشبه به وأداة ال وقد ورد التشبيه بكثرة في البردة، يتكون    

  . عريراث الشِّلتُّلتباع نَبع فيه روح الا
  :ساعد على إيضاحه خيال الشاعر، ومثال ذلك

  2 .ممهر في هوالبحر في كرم والد***هر في ترف والبدر في شرفكالز -  :قوله
    3 .رِمِــالعدا ق مِــبكل قَرم إلى لح***متهـساح حلَّ ين ضيفما الدكأنَّ -   
   كما يلاح ورنات ظ القارئ للقصيدة حضزادت القصيدة جمالا ورونقا،  بديعيةمحس
  :مبتعدا كثرتها، ومثال ذلكاعر الشّ وظّفها

  4.مِـخَن التُّم مخمصة شر فرب**بعجوع ومن شَ نسائس مواخش الد -:قوله 
  5.مِــهوالب قُ بين البهمِفما تُفر**ام فرقًـسهبأ دا منعطارت قلوب ال -      

                                                             
 .181م، ص2002، دار الثقافة، الأردن، 1، ط- عر الحلاجدراسة في شِ -الأسلوبیة الصوفیة : أماني سلیمان داود 1
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أبدع الإمام في توظيفه، وسنكتفي في البردة فضاء لا بأس به، و ل التناصوقد شكَّ   
  :بعرض بعضه

  :يقول البوصيري
أقسمنشقّتُ بالقمر الم له إن***مةًن قلبه ن1 .سمالقَمبرورة  سب  

وجل وهذا تناص ديني من قوله عز:   
            ﴿  رالْقَم قشانةُ واعالس تبر2.﴾اقْت  
   :اعر في موضع آخرويقول الشّ

  3 .ممما شَنفسه فأراها أي عن***بِهمن ذَ بال الشُمّه الجِوراودتْ
      أما مراودة "  :-شارحا البيت-يقول خالد الأزهري  يرة النبوية؛وهذا تناص من الس

االله تعالى  إن: جبريل قال للرسول صلى االله عليه وسلم أن الجبال له فمأخوذة من حديث
با وتكون معك حيثما كنت؟، فأطرق رسول جعل لك هذه الجبال ذهأن أ أتحبّ": يقول لك

  4".من لا دار له  نيا دارالدّ يا جبريل، إن: االله ساعة ثم قال
  .    العديد منهبيات القصيدة سيجد لأ ناص أبرزه، والمتتبعمن التّ اخترتُ
ة النبوية، واعتمد على كثير نَّين والسر عليه الدوعلى العموم فأسلوب البوصيري أثّ    

من الصط بها كلّور البلاغية التي لم نُحهلة السلسة إلا بعض ها، واختار الكلمات الس
فس وعدم ، وامتازت بردته بطول النَّالكلمات الغامضة لكنها لم تُنقص من بلاغة القصيدة

جية بعيدا عن التكلف، وهذا راجع إلى صدق الاحتفال بالزينة اللفظية، وقيامها على الس
هذه النقطة أهم سبب  عدّتُعاطفة البوصيري اتجاه الرسول محمد صلى االله عليه وسلم، و

  .المديح النبوي عامة والبردة خاصةبلبوصيري في إبداع ا
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 نا في الجزء الأخير من البردة، ومرت ظهورا قويوفية قد ظهالص لإشارة فإنول    
  :فكار الصوفية التي طرحتها القصيدةالأ

 *الرسول صلى االله عليه وسلم إنسان كامل، وظهر ذلك في قول البوصيري أن :  
محمد سيقلينن والثّد الكوني***رب وموالفريقين من ع1 .من عج  

 *أن لا الرسول صلى االله عليه وسلم حي يث الحقيقة ا من حيموت كحقيقة روحية أم
  :التراب أعظُمه، وظهر ذلك في قول الإمام يمكن أن يضم الجسمانية فهو حادثُُ

  2 .مطوبى لمنتشقِ منه وملتئِ***لا طيب يعدل تُربا ضم أعظمه
     الرسول صلى االله عليه وسلم، في مدح  وقد اتهم بعض الفقهاء البوصيري بالغُلو
وأشد ا في نظرهمالأبيات غلو:  

  ممأحيا اسمه حين يدعى دارس الرِّ***ماه عظـلو ناسبت قدره آيات
سواك عند حلول الحادث ***سل مالي من ألوذ بهيا أكرم الرِـالع   مِم

ولن يضى باسم تحلَّ ريمإذا الكَ***ك بييق رسول االله جاهم3 مــنْتق  
ديد البوصيري الشّ بما حيل إلى غلُوِِ في رأيي، وإنّتُحلكن قراءتي لهذه الأبيات لا       

  .للرسول صلى االله عليه وسلم هو الذي دفعه إلى نظم مثل هذه الأبيات
غم من الطعن فيها مقدسة عند المسلمين، فكان لقراءتها شروطا ت البردة بالرفظلّ   

لم بمعانيهاعند بعضهم كالتوضؤ واستقبال القبلة والع.  
بلغَ أ إن"  ):هـ794ت( ين الزركشيخير ما نختم به حديثنا عن البردة قول بدر الدو    

ما كشف عن كثير  م الرائق البديع وأحسنظْبي صلى االله عليه وسلم من النّما مدح به النّ
جمع ما حوته قصيدة من خصائصه ومعجزاته، مائله من الوزن الفائق المنيع، وأمن ش

ر الأحمر ونظمه بمنظومة من بدائع كَمالاَته ما صاغه صوغ التِّوأفصح ما أشارت إليه 
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ّنظم الدعراء وأشعر العلماء البليغ الأديب إمام الشّ... والجوهر الشيخ الإمام العارف ر
  1".ين أبو عبد االله محمد بن سعيد البوصيري يخ شرف الدالشّ

ه من مدحِِ لهذه وكل ما ذكرت ذه الملحمة الشعرية،ما راق لي من قول حول ههذا    
انيها علسطورها وفهم م ضربا من المجاملة بل حقيقة أكّدتها بعد قراءتي القصيدة ليس

  .واستخراج بلاغتها
  .قراءة في نهج البردة لأحمد شوقي: ثالثا  
 فهناك من يرى أن ).نهج البردة(عراء لقصيدته ت الآراء حول وضع أمير الشّددعت   
  2.م1909ابق عباس عام ذكارا لحج الخديوي السهج البردة توضع ن اّشوقي

 ا صحبه الخديوي عباس معه إلى الحج، فرلم الشاعر في إحدى الكتب أن وقرأتُ   
ب بعد مرور نْر بالذّعفي منتصف الطريق ورجع إلى مصر ولم يقم بركن الحج آنذاك، فشَ

  .أيام، فنظم نهج البردة تكفيرا لذنبه
اء، ب في هذا الدعليه واحتار الطّ صيب بمرض عضال ألحأمير الشعراء أُ نوقيل أ   

ع بالرسول أن اقتدى بصاحب البردة الإمام البوصيري حينما تشفَّ فما كان من شوقي إلاّ
صلى االله عليه وسلم خاشعا ما الشِّ لاًمتثطالب3.حة، فشفاه االلهفاء والص   

فسار على نهجها واقتفى أثرها، ردته البوصيري في بوقد تأثّر الشاعر بالإمام     
ردة نهج(ى قصيدته وسمو)الب ،ب شوقي وتواضعه، إذ هو لا هو اسم يدل على مبلغ تأد

يردته أصل المدائح النبوية عارض البوصيري بل يسير على نهجه، ذلك أنب.  
هذا الأخير قد قرأها  في نهج البردة لأحمد شوقي، لأن وأَثَر بردة البوصيري واضح   

ع بمعانيها فانطبع بها لسانه، فظهرت آثارها في عمله هذاطويلا وتشب.  
  :ونذكر هنا مطلعي البردتين وما فيهما من تشابه
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  :يقول البوصيري
  دمِـن مقلة بـدمعا جرى م زجتم***ذي سلـمر جيران بن تذكّـأم

    أم هبت الريح من تمضوأ***ةلقاء كاظمفي الظَّ البرقُ و1 .ملماء من إض  
  :ويقول أحمد شوقي

    ين البانِريم على القاع ب ك دمي في أحلً سفْ***ملَوالعالأشهـر الحمِر  
  2 .مالأج ك ساكنأدرِيا ساكن القاع ***ادر أسني جؤذَيعرمى القضاء ب    
بيتا190( ف من تسعين ومائة بيتنهج البردة من القصائد الطوال، إذ تتألّ وتُعد(.  

  :ويمكن تقسيم القصيدة إلى خمس أجزاء رئيسية    
  .دأ به أغلب قصائد العربتب كغرض شعري كلاسيكي تبيالنًس: الجزء الأول -
ات فس الإنسانية في هذه الملذَّالحديث عن الدنيا وملذاتها وانغماس النَّ: الجزء الثاني -

  .ارة بالسوءفس الأموتحذيره من النَّ
هذا القسم  لّالمديح النبوي وهو الغرض الأساسي للقصيدة، ويحت :الثالثالجزء  -

المكان الأكبر بالقصيدة عبعر ر فيه الشاعر عن محبته للرسول صلى االله عليه وسلم بش
علامات : ع هذا الجزء إلى أقسام متعددة وهي على الترتيبجيد متناهي في الجودة، ويتفر

بعثته الشريفة وبعدها معجزتا القرآن الكريم والحديث  ه صلى االله عليه وسلم ثمتنبو
انتقالا إلى مولده صلى االله عليه وسلم ثم إلى حادثة الإسراء والمعراج، متحدثا  النبوي،

ما له لِ-القصيدة مادحا الإمام البوصيري ضعن الهجرة النبوية، ليخرج الشاعر عن غر
ثا بعد ذلك حدم الصلاة والسلام،، راجعا إلى مدح الرسول عليه -من فضل سابق عليه

ئا الرسول ثم مبر ،وسيدنا عيسى عليه السلام مقارنة بين الرسول صلى االله عليه وسلم
صلى االله عليه حقة جهاده ا في الأبيات اللاّواصفً ،الأعظم وجميع الأنبياء من سفك الدماء

، جحافل الصهيونية اليومها مقارنة بين حال المسلمين وحال اللوجهاد المسلمين تتخلّ وسلم
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ممقارنا بينها وبين شرائع  ،لك عن الشريعة الإسلامية بشيء من التفصيلثا بعد ذتحد
الحضارات القديمة ثم بين الخلفاء الراشدين والقياصرة لينتهي هذا الجزء بتفضيل الخلفاء 

  .عن القياصرة
 ،على الخلفاء الراشدينو محمد صلى االله عليه وسلم النبي الصلاة على: الجزء الرابع -

   .واصفا الجميع بأحسن الصفات
جوء إلى االله تعالى بالابتهال والدعاء بالخير وحسن الختام للأمة اللّ: الجزء الخامس -

   .الإسلامية
حدث فيها أمير الشعراء لة الرائعة التي يتطوهذه الم ؛دارت عليه نهج البردة هذا ما    

وفي  ،شبابه ورجولتهوفي طفولته  ،حديثا عجبا جامعام صلى االله عليه وسل عن الرسول
  1.بعثته ورسالته ودعوته وهجرته وغزواته صلوات االله عليه

  .لقاء الضوء على أجزاء القصيدة للشرح والتوضيح أكثرإولا بد من 
كعب بن  :ينقبله كل من الشاعر للحديث عن الغزل كما بدأ الأولشوقي الجزء  يبدأ  

  :لك في مطلع القصيدةويظهر ذ ،صيريبوزهير والإمام ال
  2 .مرر الحفك دمي في الأشهس أحلّ***ملَاع بين البان والعيم على القَر

هذه الأبيات من أجود ما  عدوتُ ،أربع وعشرين بيتا وقد خصص الشاعر لهذا الغرض   
   .كتب شعراء العرب في الغزل

    صور فيها الشاعر حلك العشق ورغبته وكتمه ذ ،هاسن محبوبته ومعاناته في حب
ز على عينها ويستمر الشاعر في وصف جمال هذه المرأة ويركِّ ،الدائمة في الوصال

الجميلة وطرها الناعس الذي قد يؤدي بالمرء إلى فالمناستسلامهثم  ،ةي ه سن لكنّلهذا الح
العظماء فحس لأحدمحبوبته بنت  يكتشف أنأمام الأمل في  اها ونسبها وقف عائقب

   .الشاعر أحلامويظل الوصول إليها حلم من  ...وصالها
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  :قوله الشعراء إلى الجزء الثاني مع أميرينتقل       
  .سن مبتسمدا لك منها حوإن ب***بكيةم خفي كلّفس دنياك تُنَ يا        
        فَ***ما ضحكتلَّي بتقواك فاها كُفضكما يض 1 .رمقشاء بالثَّأذى الر  

لها لون  ؛قطاءة الرفهي كالحي ،نيا وملذاتهاعن الد القسم يتحدث شوقي في هذا    
  .لا يتعلق بها فالدنيا لا تدوم لأحد فوجب على الإنسان أن ،مها تخفي في فمها السجميل لكنّ

أن لك ذ ،ة في ملذات الدنيافس الإنسانية الهائموفي هذا المقام يذكر أحمد شوقي النَّ   
  .وءبالس ارةنحو هذه الملذات وهي هنا أم انجذابهاطبيعة هذه النفس 

لك للتضرع لينتقل بعد ذ ،ر قوام النفس وصلاحهاهي س الأخلاقالشاعر أن  ىوير   
يشفع له يوم أن  صلى االله عليه وسلم متوسلا الرسول ،ن يغفر له ذنبهبأ إلى االله تعالى

  :ما قال في ذلك وأجملت النفس قد تخطئ وتنقاد نحو الملذاّف ،القيامة
أملفران لي عن الغُ يذنب لّإن ج ***جعلُفي االله يعتصمِني في خير م  

  2 مـتنيغتاح باب االله ـفمسك بمي*** نـت باب أمير الأنبياء ومملزِ
مع  ويبدأ وسلمصلى االله عليه ح الرسول ينتقل أحمد شوقي مع الجزء الثالث إلى مد     

  :قوله
  محواللُّ بالأنساب زـــفي يوم لا ع*** به أعز ه حبلاًقت من مدحعلّ

  يزري قريضمدحهرا حين أَي زهي*** 3 مرِقاس إلى جودي لدى هـولا ي  
        ويوينطوي تحته عدة موضوعات  ،هذا القسم الموضوع الرئيسي لنهج البردة عد
    .صلى االله عليه وسلم أبيات تمدح الرسول - البغا–مرة كل لها في تتخلّ

   يصلى االله عليه  ح الشاعر في أول الأمر طبيعة مدحه كشاعر مسلم للرسولوض
   .ر لهرم بن سنانهيمختلف عن مدح زهذا فمدحه  ،وسلم
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اعر الشّوبعد توضيح  .حمد شوقي يوم الآخرةبه أ صالح سوف يعتزعمل هذا  هإذ عمل
  :بأبيات سهلة ورائعة كقوله عليه الصلاة والسلامدح الرسول ميبدأ في ف هدفه الشري

     مباريــد صفوة الحم، متهـحور***ية االله من خَـغوبسمِـن نَلق وم  
وصاحب الحوةل سائلسض يوم الر***1.ميظَ الأمين؟ وجبريل رودمتى الو  

  :الله عليه وسلم مع قولهصلى ابوته ثم يعرض شوقي بعد ذلك علامات نُ          
لما رآه بهرفُال نعـا قحير***بما حفظنا من الأسماء والس2 .مي  

    بحيرا"ل هذه العلامات موقف فأو "الرصلى االله عليه  صراني من الرسولالنّ اهب
صلى االله عليه  زلتهكع ،وتتوالى العلامات بعدها ،ه الرسول المنتظروسلم ومعرفته بأنّ

ثم الغمامة  ،حب والحيوانوكيف فاضت يده بالماء فسقى الصّ ،بغار حراء للعبادةوسلم 
  .فيت جسمه الشرلالتي ظلّ
وبعد عرض  .3السلامالصلاة والغمامة نفسها كانت تستظل بوجوده عليه  نبل إ    

موضوع البعثة النبوية مع ينتقل إلى ه وسلم لى االله عليص ات نبوتهأمير الشعراء لعلام
   :قوله

  4 .مِفَيلت له بِمن ق صل قبلَلم تتّ***هاقرأ تعالى االله قائلُودي اونُ
   قرأا(كلمة هي  أولصلى االله عليه وسلم مع  البعثة نزول الوحي عليه لوأو(، 

وكيف كان حال قريش من هذا الأمر العظيم وذلك  ،وبعدها سماع أهل مكة بهذه البعثة
ا بن عبد االله بالصادق حمدهم كيف ينادون محضشوقي بالجهل ويف ويصفهم ،برفضهم له

  ؟منذ صغره ثم يكذِّبونه اليوم الأمين
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        ففي حادثة وضع الحأن يحكم  فارتضوا ،القبائل في وضعه اختلفتر الأسود بمكانه ج
: قالوا رأوهصلى االله عليه وسلم فلما  ، فكان هو محمدبينهم أول داخل من باب بني شيبة

  .1كمهرضينا بحهذا الأمين 
داء بأن تحمل كل قبيلة بطرف من الر وأمرهمالسلام الصلاة وداءه عليه فبسط رِ    
   .ت المشكلةلَّوح ،الأسودوضع فيه الحجر  أنبعد 

قبل أن ينتقل إلى الحديث  ،أخرى ةصلى االله عليه وسلم مر الرسول الأميرثم يمدح       
   .عن معجزة القرآن الكريم

  :رآن الكريميقول في الق
  2 .منصرِير ميم غَبحك ناوجئتَ***تصرميات فانْبيون بالآجاء النّ

نزلة التي لاقت على عكس الكتب الم ،ومكان زمان حة والصلاح لكلِالقرآن بالص فيصفُ
  : جلفالقرآن كتاب وعد االله بحفظه من خلال قوله عز و ،التحريف

                  ﴿ لْنزن نحا نظُونَإِنافلَح ا لَهإِنو 3﴾ ا الذِّكْر  
صلى  ليعرض الحديث النبوي ويمدح صاحبهويخرج الشاعر من موضوع الفرقان     

  :االله عليه وسلم مع قوله
  4 .مِهِق الفَعند الذائِ هدك الشَّحديثُ***بةاد قاطاطقين الضح النّأفصا ي
كيف لا وقائله حبيب االله الذي  ،طلاوتهي القلوب لحلاوته ويحريف لؤلؤ يفالحديث الشّ

؟مأوتي جوامع الكل  
عليه الصلاة  حيث قال ،كلامه صلى االله عليه وسلم صفات ليست في كلام غيرهلفَ     

  .5"ما خرج مني إلا الحق ،بيده نفسي الذي ب فوكتُأُ" :و يومالعبد االله بن عمرالسلام و
  :لى االله عليه وسلم مع قولهص الرسول وينتقل شوقي للحديث عن مولد     
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رت بشائِس1 .ملَور في الظُّرب مسرى النُّرق والغَفي الشَّ***دهولِر بالهادي وم  
لوب العرب الطاغين قُ أرعبتالسلام وكيف الصلاة وث عن بشائر مولده عليه يتحد

حيث  ؛وعن حال الناس قبل البعثة النبوية ،إيوان كسرى انصدعوكيف  ،والغرب الباغين
   .وأكل القوي للضعيف ،الفرس والروم اد الجهل والفوضى وعبادة الأصنام وجورس

لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنِين إِذْ بعثَ فيهِم رسولًا من أَنفُسِهِم  ﴿:يقول االله تعالى          
تالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآَي هِملَيلُو عتلَالٍ يي ضلُ لَفقَب نوا مإِنْ كَانةَ وكْمالْحو اب

  .2﴾مبِينٍ
صلى االله عليه  ء والمعراج كأعظم رحلة للرسولاوينتقل شوقي للحديث عن الإسر    
نسيه ذلك بعد الأذى الذي تلقاه من أهل الطائف فأراد االله تعالى بهذه الرحلة أن ي(وسلم 
  ).الألم

  :وع مع قولههذا الموض ويبدأ    
  3 مِدسل في المسجد الأقصى على قَوالر***هإذ ملائكُ ،يلاسرى بك االله لَأَ

الرسول صلى االله عليه  بانتقال ؛بالإسراء يبدأ ،يصف شوقي هذه المعجزة وصفا دقيقا
سل قائمين وكيف وجد الملائك والر ،وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا

ي بهمصلّينتظرونه لي.   
وات امصلى االله عليه وسلم الس اعر إلى المعراج وكيف صعد الرسوللينتقل بنا الش   

راقه بب-عود بمشيئة االله تعالىوهذا الص- السلام الصلاة وعليه يصف شوقي وصوله  ثم
واستلامهماء السابعة إلى الس كمالعرش ومعرفته لشتى العلوم والح.  

موضوع الهجرة النبوية مع قوله ليبدألموضوع نهي أمير الشعراء هذا اوي:  
    4مِـستُلم ختار طاردة الملولا م***ةًرك حول الغار سائمصبة الشِّع سلْ
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 ومجيء ا كانا بالغار،مبكر الصديق لَ ووأبصلى االله عليه وسلم  فيذكر قصة الرسول      
الصلاة والسلام ل لحبيبه عليه فظ االله عز وجوح ،رجوعهم على أدبارهمثم  ،ار للمكانفّالكُ

     .وأبو بكر الصديق
فيرتعد خوفا على حياة  ،بكر يرى أقدام المشركين وهم واقفون على فم الغار فأبو       

 لو نظر أحدهم إلى موطئ ،رسول االله واالله يا :يقول لهسول صلى االله عليه وسلم والر
  .قدمه لرآنا

  1."هما؟ثالثُ ثنين االلهُاب كنُّأبا بكر ما ظَ يا" :ولهصلى االله عليه وسلم بق فيطمئنه الرسول
      وحواضح في البيت الموالي للموضوع  صلى االله عليه وسلم اعر للرسولالش ب

  .ه من أسماء الرسول الكريملأنّ) أحمد( باسمهافتخاره وتبدو هذه المحبة في  ،القادم
  : يقول شوقي
  2مي؟سول سسامى بالركيف لا يتَو***يتيلي جاه بتسم ،يرد الخَأحما ي

له  وشرفُُ زُفتسمية شوقي بأحمد ع ،وباسمهصلى االله عليه وسلم  يفتخر بالرسول فالأمير 
الاسم لأن دالمبارك هو للحبيب محم.   

يخرج الشاعر عن الغرض الرئيسي للقصيدة ليمدح الإمام البوصيري في خمسة        
  :أولها ؛أبيات

الماوأرب ادحونب عـوى تباله***لصاحب البحاء ذي القَردة الفي3 مد  
يّقر وأالبوصيري إمام المادحين الشاعر أن ،صلى االله عليه وسلم  من مدح الرسول كلّ ن

ويؤكد شوقي أنه لا يعارض  ،خالصمدحُ للرسول فمدح البوصيري  ،به ومتأثرُ تابعُ بعده
طه على هذا بِغْي بل ،فوق مستوى المعارضةذلك أن عمله هذا  ،البوصيري في بردته

   .المقام الذي وصل إليه الإمام
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كل الكلاسيكي عراء على مدح البوصيري خروجا على الشَّوقفة أمير الشُّ عدوتُ    
نّأ إلاّة للقصيدة الدينيوإنّ ،العام بالموضوع خلاًه ليس مما هو محاولة تجديدية من قل ب

  .1لرتابةة ادقصد كسر حبشوقي 
  :صلى االله عليه وسلم مع قوله ويعود الشاعر إلى مدح الرسول    

البدر وفي شرف سنِدونك في ح***حر دونك في خير وفي كَوالب2مر  
 فهو أحسن وأشرفُ ،أمام الرسول الكريم صغائرُ يثُفالبدر والبحر والجبال والأنجم واللّ

   .يثم وأقوى من اللّمن الأنج لمعمن البدر وأكرم من البحر وأرفع من الجبال وأ
ل قلوبهم الأبطال له بمي بصلى االله عليه وسلم وح ويصف شوقي شجاعة الرسول  

تطلع  دجى بل بدرُ ه بدرثم ينتقل إلى وصف وجهه الكريم بأنّ ،السلامالصلاة وإليه عليه 
   .في بدرِِ

       كما يتحدث عن يه إشارة إلى قوله تعالىوهذ ،السلامالصلاة وه عليه تم:﴿ كجِدي أَلَم
  .3﴾يتيما فَآَوى 

  :قوله إلى نظروا
  4 .تمؤلؤ المكنون في الياللُ وقيمةُ***مةًكرِتم في القرآن تَرت باليكذُ

صلى االله عليه وسلم شيء نبيل ومصدر تكريم تم الحبيبفي، فهو بيُؤلؤ كاللّ تمه هذا متفرد
  5.البارز
    تم الويبيلةا بالمعاني الإنسانية النّاالله عليه وسلم يجعله أكثر إحساس صلى سولر، 
وأكثر عملا لإنصاف هذه  ،بينعذّالم وأحيمة نحو اليتامى والفقراء بالعواطف الر وامتلاء

   6.بها والرحمة لها رالفئات والبِ
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تب في المديح كُ ما أجودهذه الأبيات من  وتعدّ ،ويستمر شوقي في مديحه للرسول الكريم
    .النبوي

مع  لامسول عيسى عليهما السمحمد والرسول بين الر قارنةًالشعراء م أميرويضع       
   :قوله

  1 مِـممن الر أجيالاً تَيأحي وأنتَ**فقام له ،اأخوك عيسى دعا ميتً
 ،معجزتان وكلاهما ،وسيدنا محمد أحيا أمما من الجهل ،فسيدنا عيسى أحيا موتى بإذن االله

صلى االله عليه وسلم فضل معجزة الرسوللكن الشاعر ي، ذلك أن عجزتَمه أحت أُية ولم م
   .تقتصر على أفراد فقط

        وينبقوله هذا الموضوع مع ويبدأ ،بعثوا لقتل الناسه الشاعر إلى أن الأنبياء لم ي:  
  2 فك دملا جاؤوا لسو ،فسلقتل نَ***ـثواعسل االله ما بور ،غزوت: واقال

السلام وغيره من الصلاة ولكنه عليه  ،الرسول الكريم بالغزو والحرب اتهموافالكفار 
الربعثوا لهذا الهدفسل لم ي.   

لم  صلى االله عليه وسلم فالرسول ،طةويصف الشاعر هؤلاء الكفار بالجهل والسفس     
لم تنفع معهم التي هي أحسن لذلك مع هؤلاء الجهلة الذين اضطرف حتى يستعمل السي.   

     ل في المسيحية الغراء التي حوربت من أمير الشعراء مثالا لذلك تمثَّ ويضرب
طرف الظالمين فمّها بالسيفول نصرااالله برج ن.   

     وينتقل شوقي في الأبيات اللاحقة ليوهي  ، تعالىن مكانة سيدنا عيسى عند االلهبي
بن  أنه المسيح منهم اه اليهود ظنًفصلب ،به هه واشيوشب ،االله إليهمكانة كبيرة ولذلك رفعه 

   .مريم
  :صلى االله عليه وسلم ويصف جهاده مع قوله ويعود الأمير ليمدح الرسول       
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  1 ممى القتال وما فيه من الذِّحتّ***جهلون بهمتهم كل شيء يعلَّ
حتى القتال  ،م ناجحعلِّالسلام ملاة والصالرسول عليه  أن وفي هذه الأبيات يذكر الشاعر

ثم يصف دعوته للجهاد وما لهذا الأخير من فضل في تنظيم  ،مها لأصحابهوآدابه قد علَّ
الكون وتأسيس الدلو.   

     ة في ينتقل الشاعر ليضع مقارنة أخرى بين حال المسلمين وحال الجحافل الصليبي
  :لحديث مع قولهالعصر ا

وا كلّأشياع عيسى أعد ولم نُ***ةقاصمعاوى حد سقَنْلات م2 مص  
يشير شوقي و ،ا الجحافل فهي تتحد لتقضي على المسلمينرقة وضعف أمفالمسلمون في فُ

   .تحاد لمواجهة الجحافلفي الا صلى االله عليه وسلمقتداء بالرسول وجوب الال
ويبدأ  ،وسلم وأصحابه صلى االله عليه لشاعر للحديث عن جهاد سيدنا محمدويعود ا       

  :هذا القسم مع قوله
مقاء االلهح للسب، 3 معلى سابح كالبرق مضطرِ ،اًـشوق***رمِضطَم  

 يضيهم الشاعر سيوف االله البِسموي ،الشهادة والجنة :فهدف هؤلاء المجاهدين     
  .سلامالإ أعداءالقاضية على 

ولَا تحسبن  ﴿:فقد قال عز وجل ،ةنّلى من الجهداء الدرجات العونال هؤلاء الشّ       
فَرِحين بِما ) 169(الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا بلْ أَحياءٌ عند ربهِم يرزقُونَ 

هِملْفخ نم قُوا بِهِملْحي لَم ينونَ بِالَّذرشبتسيو هلفَض نم اللَّه ماهآَت  هِملَيع فوأَلَّا خ
  .4﴾ ولَا هم يحزنونَ

ها االله تعالى لرسوله هبمحاء التي وحمد شوقي للحديث عن الشريعة السينتقل أ     
  :مع قوله يبدأ. -ويطول حديثه هنا-الكريم 
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  مـطـلتلم مالع نوفر بصعن زاخ***هاـرت العقول بِريعة لك فجشَ
يلوح حوحنا التَّول سهايد جوهر***لْكالحي للسي للف أو كالوشْي1ملَع  

يعة فجرت العقول لثرائها السلام شرالصلاة و قد وهب سيدنا محمد عليهاالله عز جلاله ف
  ."التوحيد " وجوهر هذه الشريعة  ،بمختلف العلوم

التي  ،شهم لهذه الوحدانيةتعطّثم يرجع الشاعر إلى حال العرب قبل الإسلام ولِ    
  مصلى االله عليه وسلّ منها الناس بعد ظهورها مع الرسول ىارتو
في الفتوحات  استمرتالأمة الإسلامية لتمسكها بالشريعة  الشعراء أن أميرويؤكد  

وقد جذب الفاتحون أهالي هذه المناطق بشريعتهم  ،قطة في العالمووصلت إلى أبعد نُ
وعتهم وسلاحهملمهم لا بقو.   

 ،رنة بين الشريعة الإسلامية ومختلف شرائع الحضارات الأخرىمقاويعقد الشاعر     
  :ويبدأ هذا الجزء مع قوله

وما ،وآثينا ،ع عنك روماد حكلّ***اتَو اليواقيت في بوالتُ غداد2 مِو  
ثم بين الحضارة الفرعونية  ،يقارن الشاعر بين حضارة الفرس وحضارة الإسلام

ة في الكفَّ فترجع ،ناقارنها بحضارتحضارة الرومانية ويليعود إلى ال ،والحضارة الإسلامية
   .كل مرة للحضارة الإسلامية

الفة ة بين رجال الحضارات السويقارن هذه المر ،شوقي في المقارنة ويستمر   
  .، وشتان بين هؤلاء والخلفاءوالخلفاء الراشدين

  : يقول
ولا احراز من قَتوت في طرهاياص***ومأ ،شيدعلى رونم، وم3معتص  

يويرى  ل الشاعر الخلفاءفضحد من أولئك القياصرة يستطيع الوصول إلى منزلتهملا أ أن.   
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ومثل ؟ من مثل عمر بن عبد العزيز تواضعا؟ ومر بن الخطاب في العدلفمن مثل ع     
 مثل عثمان بن عفان؟ وتضحية بنفسه للرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالبا

  ؟حريفا على حفظ القرآن من التّحرص
 ،وما واجهوا من تعذيب واتهامات ،ويعود بنا الشاعر إلى أيام الخلفاء الراشدين    

دنا عمر أمير الشعراء بموقف سي نارذكّوي ،كمقتل عثمان واتهام أبى بكر رضي االله عنهما
:" بكر بقوله وليه وسلم وكيف تصدى له سيدنا أبصلى االله ع بن الخطاب من موت الرسول

من كان يعبد محمدا فإن ا قد ماتْمحمد، ومن كان يعباالله حي لا يموت  د االله فإن".  
م على الحبيب محمد ي ويسلّصلّفي ،)نهج البردة( يقترب الشاعر من إنهاء قصيدته    
  : هذا الجزء مع قوله ويبدأالسلام الصلاة وعليه 

  1همسل كلِّر الرّك خيرشزيل عنَ***لىع تَم ما أردوسلّ صلِّ يا ربِّ
ح الله تعالى بغير ملل ولا تعبالمسبِّ تهجدهذا الحبيب الم، عاء ويستمر شوقي في الد

صلى االله عليه  أصحاب الرسول لأنهم ؛بالصلاة على الخلفاء الأربعة طالبا الرحمة لهم
   .وسلم المؤيدين له الناصرين لشريعة االله تعالى

إِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آَمنوا صلُّوا  ﴿: تعالىقال االله        
  2.﴾ علَيه وسلِّموا تسليما
الصلاة وقد سئل النبي عليه  ،واجبُ أمرُصلى االله عليه وسلم  فالصلاة على الرسول

  ؟رسول االله كيف نصلي عليك يا :السلامو
 ،يت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمكما صلَّ ،هم صل على محمد وعلى آل محمداللّ" :قولوا

ك حميد إنّ ،يمكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراه ،وبارك على محمد وعلى آل محمد
  3."مجيد
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ن يلطف االله وأ ،ينهي شوقي نهج البردة بالدعاء للأمة الإسلامية بالخير والهناء    
را كرم ،بعد ذلك ريمكسول الليتشفع الرجل بالر ،المسلمين ألا وهو اللطيف بعبادهتعالى ب

سن الخاتمة للمسلمين كما أحسن عز وجل حسن البدايةالدعاء بمنح ح.   
 الاقتصارق شوقي وإيثاره الدعاء للمسلمين دون في هذا الموقف مدى تخلّ ويظهر   

  :لهفأحسن هو الآخر ختام بردته بقو .على نفسه
  

  1تتمخْسن مح حمنَاو ،م الفضلفتمّ***المسلمين به ءأحسنت بد ربّ يا
يشفع فيهم حبيبك محمد يوم  نواجعلنا مم ،حفظ الأمة الإسلامية وأحسن خاتمتهاهم افاللّ

   .الحشر
  ويمكن تلخيص هذه دة لشوقي وضح لنا ما طرقه الشاعر، وقوفنا على نهج البر إن

   :لآتيمخطط االأفكار في ال
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  .المخطط
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     أول إن بحر البسيط وهو البحر نفسه الذي قصيدة نهج البردة من  ما نلاحظه أن
  .ة وإيقاع جميلما فيه من رقّإذن فالبسيط أنسب للمدح لِ. ظمت به بردة الإمام البوصيرينُ

      ستطاعة واويبقى هذا البحر محافظا على مكانته بين البحور الخليلي دارة أخذ الص
  1.عن غيره من البحور

ة من الحروف الشفوي) م(والميم ، ا لقصيدتهأحمد شوقي حرف الميم روي اختاروقد     
طْالمجهورة المقةب.  

في القصيدة دليل على  وكسر الميم ،عطي معنى الحب لضم الشفتينفالميم في نهج البردة تُ
   .الإجلال لمقام النبي عليه الصلاة والسلام

ي كما ساهمت القافية في إيصال المعنى للمتلقّ ،ويالر اختيار وقد أحسن شوقي    
والأوزان  ،فكان الإيقاع والموسيقى الداخلية واضحتان ،بربط الأبيات بعضها ببعض

   .متنوعة والقوافي متعددة
    والقارئ لرائعة شوقي يهذه الحقول وأكثر ؛الدلاليةد الحقول لاحظ تعد :  

ن، الأنبياء، الشفاعة، ذنبي، الغفران، االله، الداريالموت، الطاعات، (: ةاظ دينيلفأ-1
سنيم، الرسول، الرحمان، الآيات، الخالق، العرش، ة، الوحي، التّجبريل، مكّ إحسان،

ولا حصر للألفاظ الدينية  ....)الصلاة  التسابيح، القرآن، الدين، معجزة، الصابرين،
ولمقام القصيدة  ،الشاعر الدينية من جهةثقافة كم الهائل إلى مدى ويرجع هذا ال ،بالقصيدة

 .لحقل الدلالي الديني من جهة أخرىالذي لزم هذا ا

شمس، الغاب، فلك، النجم، بطحاء،  القاع، البان، الأجم، البدور،(: ألفاظ الطبيعة-2
 ....)الغار ، التراب هب، السماوات، البحر، الجبال، الكون، البرق،مامة، الأرض، الشّغ
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هذه الطبيعة آية من آيات االله  أمير الشعراء لهذه الألفاظ يعود إلى أن استعمالولعل     
ويظهر  ،أن يتدبر في هذا الكون ليعرف عظمة الخالق فالإنسان لا بد ،تعالى في خلقه

أيضا أن الشاعر من مي الطبيعة وجمالهاحب. رف بحبه للطبيعة المصريةفقد ع.  

ويدل  ،الاسميةغيانا للجمل الفعلية أكثر من الجمل ع لأبيات القصيدة يجد طُتتبِّالم إن    
عت الأفعال الماضية والأفعال فتنو ،ذلك على حركية القصيدة أكثر من ثباتها وسكونها

  ....)م قو قرأ، سل،ا أدرك،( ت أفعال الأمرالمضارعة وقلَّ
      أسلوب اأم رف هو الآخرالقصيدة فع ومثال ذلك ،عا بين الخبري الإنشائيتنو:  

  :قول الشاعر
دورفاق الب، بالخُ***فكم ،اءوفاق الأنبيوالخَ لقلق من حسن وم1.مظَن ع  

  :وقوله
  2.لم؟هل والعها في السفرتُوكيف نُ***؟هايرتُش كيف حريعن قُ لْسفلا تَ

        فزادت  ،والتشبيه والكناية الاستعارةن وتنوعت بي ،البيانية بكثرة وروقد وردت الص
  :القارئ معجبا بهذا التصوير الفنيالمعنى وضوحا وقوة وتركت 

  :يقول الشاعر
  3 .مِذُندية الخُلا الهِ ،ف االلهمن أسي***روب بهمعل الحن فاليل مفم ،بيض

 هذه ،يوف البيضه شوقي أصحاب الرسول صلى االله عليه وسلم بالسشب ؛تشبيه بليغ 
   .زهق الأرواح ولا تترك أحدا حياالسيوف التي تُ

  :ويقول أيضا
  4 .مسهر ما واسمتها تَوالأنجم الزّ***ظتـفـانخ االجبال إذا طاولته مـش

                                                             
 .217الشوقیات، مصدر سابق، ص: أحمد شوقي 1
  .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا 2
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صلى االله عليه وسلم  شأن الرسول علو أمامصر الجبال أي ق ،وهنا كناية عن صفة
   .السلامالصلاة ووارتفاع قدره عليه 

  :لبيت الرابع والثلاثينشوقي في ا ويقول
  1 .مخَاعات للتُمية الطَّمن ح أخذتُ***وما ،ع المعصياتيها في مرتُضرك

نة تدل عليها هي يفحذف المشبه به وهي السائمة وترك قر ،فس بالسائمةه الشاعر النَّشب
ستعارة المكنيةعلى سبيل الا ،كضالر.   

  :ومثال ذلك ،النص الشعري جمالا تفأجدها قد زاد نتقل إلى المحسنات البديعيةوأ     
  2.مجمن ع الباغينس فُرت أنوطي***من عربِ اغينالطّهج فت متخطّ

  :وفي قوله
لقالخَو لقالخُب***مفكَ ياء،الأنبِوفاق  ،دورفاق الب من ح3 .مظَسن ومن ع  

س شوقي خمسة عشر مرة في قسم المديح جنّف ،وتعدد الجناس في نهج البردة    
   .استعمالهأحسن و ،النبوي

  :ان للجناس دورين في بنية القصيدةوك
  .هاتمبالنسبة للمعنى العام في البيت أو المقطع أو في القصيدة بر: ور عضويد -1

  4.ل في خصائصه الفنية التي يتمتع بهاالمتمثِّ: ذاتي دور-2

 :يقول شوقي

الوجوه بيض، شُ***حلك هر ذوووجه الدال وأنفُ ،نوفالأُ م5 .ثات حميحاد  
والمفي ) حلك(وكلمة ) بيض(حيث جمع الشاعر بين كلمة  ،ن هنا طباق الإيجابحس

   .الشطر نفسه

                                                             
 .213، صمصدر سابق الشوقیات،: أحمد شوقي 1
 .217، صالمصدر نفسھ 2
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لطبيعة النص فالشاعر وظّفه  ،س به في القصيدةناص الديني مكانا لا بأل التّوشكّ     
  .الشعري الذي يستدعي مثل هذا النوع من التناص

 :هناص من القرآن الكريم في قولت-أ

  1.مدسل في المسجد الأقصى على قَوالرّ***هكُإذ ملائِ ،أسرى بك االله ليلا
  :هذا تناص من قوله عز وجلو

سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيلًا من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد الْأَقْصى الَّذي ﴿
ناتآَي نم هرِينل لَهوا حكْنارب يرصالْب يعمالس وه ه2.﴾ا إِن  

 :من السيرة النبوية في قولهتناص -ب

لما دعا الصتفاضت يداه من ال***ب يستسقون من ظمإحنسّ3 .منَيم بالس  
   :قال .فعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنهما

في صلى االله عليه وسلم  ا مع رسول االلهكنّ... اونها تخويفًوأنتم تعد ،الآيات بركة ا نعدّنّكُ
بإناء فيه  جيءفلما  ،فضلة من ماء صلى االله عليه وسلمسول فطلب الر... الماء لّفقَ سفر

 :السلامالصلاة ووقال عليه  ،صلى االله عليه وسلم يده في الإناء دخل الرسول، أماء قليل
"ن أصابع الرسوليالماء ينبع من ب فرأيتُ ،"والبركة من االله  ،باركحي على الطهور الم 

   4.ؤكلا نسمع تسبيح الطعام وهو ينَّولقد كُ ،صلى االله عليه وسلم
  .ولذا قال الشاعر فاضت يداه من التّسنيم بالسنَم

     تمائة بيت عكسو إلى تسعين امتدة بنفس طويل لقد امتازت القصيدة الديني 
   .شاعرية الأمير الخصبة وإحساسه الديني العميق

                                                             
  .218، صالشوقیات، مصدر سابق: أحمد شوقي 1
  .1الإسراء  17: القرآن الكریم 2
 .216الشوقیات، مصدر سابق، ص: أحمد شوقي 3
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س أخوة يقد مسلمُ ،فس بالإيمانشوقي في نهج البردة مؤمنا عامر النّ كان أحمد   
غة يرى العربية تتسع محافظ على اللُّ ،وامهايرى الحكمة ملاك الحياة وق حكيمُ ...المسلمين

  1.لكل صورة ولكل معنى ولكل فكرة ولكل خيال
ة آسرةولشوقي قوة تعبيري، وة النغموحلا ،ساق وراء طلاوة الكلمةلكنه لا ي، ريد من بل ي

  2.ر عن موقفه الإيمانيعبا يعر أن يأتي قويالشِّ
ذلك رغبة الشاعر  ومرد ،رة وموحيةعبم ،سهلة ة فوجدناها بسيطةغة الشوقياللّ أما   

   .سر للتأثير فيهماس بسهولة ويفي إيصال ما يكتبه إلى النّ
لإيقاع ل واستعمالأخير وحذف وإضمار احتوته القصيدة من تقديم وت فبالنظر إلى ما   

ومن استخدام خاص للعطف والطباق والمقابلة ،-أو ما يعرف بحسن التقسيم- تداخلالم، 
  .3موتشعر مع كل هذا بالقوة والس ،نتقاء للكلمات بعينهاومن ا
نا فإنّ ،وإذا كان شوقي من أكثر الشعراء قديما وحديثا تناولا لموضوع الأخلاق    

  .نهج البردة هذا الموضوع المهم الذي لم يغفل عليه الشاعر يومانلمس في 
  :ما قاله أمير الشعراء في الأخلاقوم

ك للأخلاق مرجِأمرِ صلاح4.قمـــفس بالأخلاق تستَم النّفقوِّ***هع  
ما أصلح الواحد منا أخلاقه صلحت فكلّ ،إلى صلاح الأخلاق الأموررجع شوقي صلاح ي

أو مع بني جلدته مع خالقه أموره سواء.  
  :ويقول الشاعر
مائل إن رقَّالشَّ إنبها ت يكاد***غرى الجمادي، ذي نَ غرى كلُوي5.مِس  

                                                             
  .29شوقي شاعر العصر الحدیث، مرجع سابق، ص :شوقي ضیف 1
 .86م، ص1998، مؤسسة الیمامة الصحفیة، السعودیة، "یصلح الأرض العربیة ولا یفسد فیھا" البحث عن أدب حدیث: محمد عبد الرحمن الشامخ 2
  .26م، ص2005أعلام الأدب العربي الحدیث، دار المعرفة، مصر، : محمد زكي العمشاوي 3
  .214الشوقیات، مصدر سابق، ص :أحمد شوقي 4
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ها حتى أعداءه ب صاحبت فسيكسالشمائل إن رقَّ أن ،يقصد الشاعر بهذا البيت         
تعادلها ت للجميع فكسب محبة عظيمة لا صلى االله عليه وسلم رقّ ، فشمائلهوحتى الجماد

   .محبة لإنسان آخر
  :ويقول أحمد شوقي في موضع آخر

  1 .ممتال وما فيه من الذِّى القحتّ***لون بهيجه شيءمتهم كل علّ
أولها  ؛جهلوه الناس كل ما تمعلّ كبأنّ :صلى االله عليه وسلم يخاطب شوقي رسول االله

  .الجهاد
ء كلمته ورفع راية الحق قصد به وجه االله تعالى وإعلاالذي يهو والجهاد الحقيقي 

   2.وبذل النفس في مرضاة االله ،ومطاردة الباطل
فلا جهاد بغير أخلاق عند  ،مهم حتى أخلاقه من عهد وأمان وحق وغيرهابل علَّ       

  .النبي عليه الصلاة والسلام
يد بالأخلاقوهكذا يستمر أمير الشعراء في التشي، جرد قصيدته منهاولم ي.   

      رد الأدب من القيم لن نجد بين أيدينا سوى عبارات خاوية أو خطوطا جوفاء ولو ج
  3.اءتلا صمأو كُ

 نلأ ،من رمل هي ذرةُُ ،مائل المحمديةجاءت رائعة أحمد شوقي زافرة بالشّلقد      
وإِنك لَعلى  ﴿:ئله ذلك أن االله عز وجل قال فيهاشم عدصلى االله عليه وسلم لا تُالرسول 

  4.﴾ عظيمٍ خلُقٍ
على رأسهم عباس  ،اء لهارالقُبعض وواجهت نهج البردة هجوما من طرف      

مع  حيث أصدر -إلى كتابة العبقريات الإسلامية انقلابهقبل - )م1964ت(محمود العقاد 
5.الأدبي هيعيبون على شوقي نهجه الإسلامي وطريق؛ )الديوان(ه كتابا نقديا بعنوان شريكي   

                                                             
  .222الشوقیات، مصدر سابق، ص: أحمد شوقي 1
 .791م، ص 2006، دار الفكر، لبنان،1، ط3فقھ السنة، ج: سید سابق 2
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كثيرا من الأدباء عابوا على شوقي إكثاره من  أن) م1959ت(امل الكيلاني ويرى ك    
ذعرهكر الأخلاق في ش، ويقر ون الأخلاق إلا مهعليه ذلك قوم لا يف من عابوا أنا فهم

1.اسطحي  
  .يري في بردتهصا حاكى الإمام البومتهامه بضعف المستوى الفني لَزد على ذلك ا

تظل أميرة قصائد هذا الأمير ومن أحسن إبداعاته جودة وبلاغة لكن نهج البردة     
  .وجمالا وتأثيرا

فإذا كان الفصل  ،ثان إن شاء االله خول في فصلونهايته بداية للدينتهي هذا الفصل،     
نا في القسم الثاني سنوازن بين هذين العملين بإذن االله للبردتين فإنَّ  أسلوبياالأول تحليلا

  .تعالى

                                                             
  .390م، ص1932، دیسمبر 4، مصر، العدد 1الأخلاق في شِعر شوقي، مجلة أبولو، المجلد: كامل الكیلاني 1
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  :الموازنة ةماهي: أولا
     ورد في لسان العرب أن اإذ الشيءوزن  ؛)وزن(وازنة من الفعل الم قدت ووازنْ ،ره

ازانًووِ ةًوازنَبين الشيئين م، وهذا ينَهذا إذ كان على زِ وازنت1.حاذيهه أو كان ي  
في الوزن  ساواه :الشيء والشيء،وعادل ىساو :ازانًووِ ،ةوازنَم ،ووازن بين الشيئين

وعادله، وقابله وحاذاه.  
  2.عالهعلى ف ا كافأهلانًوفُ

     وعصوره ،وفنونه ،الأدبتم من خلالها المقارنة بين عناصر زنة دراسة ياوالم، 
  3.قصد الإيضاح والترجيحبورجاله 

     وازنة إلّوليست الما ضروتظهر  ،من الجيد يءيتميز بها الرد ،ا من ضروب النقدب
ا بمناحي العرب روبص ،تتطلب قوة في الأدب :بها وجوه القوة والضعف في أساليب البيان

وفي سوق  ،مراءحال قُبتهومن هنا كان القدماء يتحاكمون إلى النابغة تحت  ،في التعبير
  4.الشعراء على وزن الكلام إذ كان في نظرهم أقدر ،عكاظ
     وازنة والمقارنة والمفاضلةويخلط الكثير بين الم، ظَويلكن هناك  ،أنها بالمعنى نفسه ن

بين أبي تمام  تناوازنكم ،واحد أصلفالموازنة قائمة بين طرفين من  ؛فرقا بينهم
 ،المقارنة فتكون بين طرفين مختلفي الأصل أما،بيرفكلاهما من أصل ع ،والبحتري

  .بين أحمد شوقي العربي ووليام شكسبير الإنجليزي تناكمقارن
بينما الموازنة فتكون  ،ترمي إلى غرض واحدالتي أما المفاضلة فتكون بين الوسائل      
  .5دواح أصلالتي ترجع إلى  الأنواعبين 

تحتل مكانة كبيرة منذ العصر  لعربي الأدبيفالموازنة قضية نقدية هامة في تاريخ النقد ا
  .الجاهلي إلى يومنا هذا

                                                             
  .206-205، ص ص)وزن(، مصدر سابق، المادة15لسان العرب، المجلد : ابن منظور 1
 .1039، ص)وزن(، مصدر سابق، المادة2المعجم الوسیط، ج: مجمع اللغة العربیة 2
 .167م، ص1985التعریفات، مكتبة لبنان، بیروت، : علي بن أحمد الجرجاني 3
 .7م، ص1993جیل، لبنان، ، دار ال1الموازنة بین الشعراء، ط: زكي مبارك 4
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا 5
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فمنذ  ،سايره على مر العصوروبقيت تُ ،إذ ظهرت ظهورا مبكرا في تاريخ الأدب العربي
تْنَأن واز أم بحسب الرواة في وصف الفرس -القيس وامرئندب بين زوجها علقمة ج-

حيث وازنت العرب بين كلام االله تعالى  ،رض العرببالجاهلية إلى ظهور الإسلام على أ
 والأخطلجرير (إلى العصر الأموي الذي عرف موازنات بين الثلاثي  ،وكلام البشر

كان بين  ما: ومن موازنات تلك الفترة  ؛لتنشط الموازنة في العصر العباسي ،)والفرزدق
  .وبين المتنبي وخصومه ،ريتتمام والبح أبي

وا بين نُفواز ،الذي عرف أدباؤه هذا الفن ؛الموازنة قائمة حتى دخول العصر الحديث ظلت
  .أحمد شوقي وحافظ إبراهيم :كثير من الشعراء أمثال

     د ومفيدإذن فموضوع الموازنة طريف وجي، وفي مختلف العصور  ف الأدباءوقد كل
  1.من الموازنات فكانت هناك الكثير ،ون من الشعراءبالموازنة بين من يبغُ

  : وللإشارة فإن     
هـ232ت(محي محمد بن سلام الج (من خلال كتابه  "الموازنة"رضوا من أسبق من ع

  .بهم بعد الموازنة بينهمطبقات رتَّفجعل أولئك الشعراء في  ،طبقات فحول الشعراء
كتابه الشعر في ) هـ276ت(بة يتَبن قُا: مثالأة بعده العديد من الأدباء ثم عرض الموازن

في كتابه ) هـ370ت(والآمدي  ،أخبار أبي تمامفي كتابه ) ـه335ت(ولي والص ،والشعراء
  .تمام والبحتري يالموازنة بين أب

  .نيقاس بها عمل الشاعري ينمواز هلوضع ،نموذجا يحتذى بهوكانت موازنة الآمدي 
في كتابه ) هـ456ت(ابن رشيق القيرواني  :وعرض قضية الموازنة ،وممن جاء بعده      

 أدبفي كتابه المثل السائر في ) هـ637ت(وابن الأثير ،العمدة في محاسن الشعر ونقده
وقد  ؛وفي العصر الحديث نجد زكي مبارك بكتابه الموازنة بين الشعراء ،الكاتب والشاعر

                                                             
 .142م، ص2009، دار المعتز، الأردن، 1، ط)على مر العصور(جمالیات الشعر العربي : عیسى إبراھیم السعدي 1
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وما  ،وشروطها ،وتطورها -الموازنة–كتعريفه بهذه القضية  :الأمورح فيه العديد من وض
  .ذلكإلى 
ب أن يعرف حياة الشاعرين فوج ،الموازن أو بالأحرى الناقد أما،هذا بالنسبة للموازنة     

  1.ا من مختلف الظروفما أحاط بهت ممن يتثبوأ ،بالتفصيل حين يوازن
النص  دركا أفكارم ،ورغبة ذهنية ،بتفكير هادئ ،بعدها قراءة واعية للنص الشعري ئاقار

فبتطبيقك لهذه القوانين تستطيع أن  ،ر الخياليةكم الصادق على الصومع الح ،وأسلوبه
توازن بين نص2.ني  

 ،)م والبحترياتمأبو(هما على الآخر بتفضيل أحد فصحأُ ا أنا فلستُفأم" :يقول الآمدي     
وبين ،وإعراب القافيةني أوازن بين قصيدتين من شعرهما إذا اتفقتا في الوزن والقافية ولك

ثم احكم أنت حينئذ ، وفي ذلك المعنى ،تلك القصيدةأيهما أشعر في  :فأقول ،معنى ومعنى
واحد منهما إذ أحطْ ملة ما لكلِعلى جت ع3." والرديءا بالجيد لم  

فالآمدي  ،بين أبي تمام والبحتري تهمدي في موازنيظهر لنا من خلال هذا القول طريقة الآ
ص الشعري أكثر من صاحبهه النيهم.  
ويقارن بين  ،ويفاضل بين بصيرة وبصيرة ،فالناقد إنما يوازن بين عبقرية وعبقرية     

 ،بغض النظر عن الفروق الموضعية التي يقضي بها اختلاف الأقاليم ،إدراك وإدراك
  4.ها اختلاف العصوربوالفوارق الزمنية التي يوجِ

ه فكر الذي يضع نصب عين ،هو الناقد الواعي بعمله :سبقحسب ما  يفالناقد الحقيق
  .الشاعر وطريقة تفكيره

ولكنها  ،وهذا يتطلب من الناقد تضحية خطيرة" :ويضيف زكي مبارك قائلا     
 :وأن يفنى في شخصية الشاعر الذي يدرسه ،يتطلب أن ينسى الناقد شخصيته :ضرورية

                                                             
 .30الموازنة بین الشعراء، مرجع سابق، ص: زكي مبارك 1
 . 71-70م، ص ص2005، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، 1دراسات في فنون الأدب الحدیث، ط: عبد العاطي شلبي 2
 .12الموازنة بین أبي تمام والبحتري، المكتبة العلمیة، لبنان، ص: الحسن بن بشر الآمدي 3
 .29الموازنة بین الشعراء، مرجع سابق، ص: زكي مبارك 4



 - دراسة موازنة- بین البردة ونھج البردة:                                             الفصل الثاني

79 
 

وليرى مبلغ  ،أغوار نفسه ،كما قلتُ ربسلي ،ويفقه بقلبه ،ويسمع بأذنه ،بحيث يبصر بعينه
  1."شعوره بما وصفه من الأشياء 

وهذا  ،يعيش بشخصية الشاعر لا بشخصيته ،أن يكون موضوعيا لا ذاتيا ،فعلى الناقد إذن
  .كمال عمله بنجاحإيتطلب قوة وصبرا منه حتى يتسنى له 

     يستدعي البصر محاسن التصوير عر فن جميل تبهج النفس محاسنه كما ا كان الشّولم
فهو كبقية الفنون الجميلة متعة تطلب من  ،محاسن الموسيقى والغناء فيه نف الأذنُفيه وتش

  2.أربابها لتكميل الحياة المهذبة
ري وأحمد يالإمام البوص :وقد تذوقنا جمال هذا الفن في البردة ونهج البردة للشاعرين

  .شوقي
  .لك سبيلايدتيهما ما أمكنني لذبين قص لأوزانوإن شاء االله سأقف 

   

                                                             
 .29 ن الشعراء، مرجع سابق، صالموازنة بی: زكي مبارك 1
 .167المفصل في تاریخ الأدب العربي، مرجع سابق، ص: أحمد الإسكندري وآخرون 2
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  .موضوعات المديح النبوي بين البردة ونهج البردة: ثانيا
أهم  ؛شعرية راضأغعلى عدة  )نهج البردة(و )البردة(كل من القصيدتين  اشتملت     

وهي الفكرة الرئيسية التي  .لى االله عليه وسلمص محمد مدح الرسول: هذه الأغراض
الجزئية فقد اتفق الشاعران في عرضها تارة واختلفا  الأفكارأما  ،دارت حولها القصيدتين

  .أخرىتارة 
ام عرض في هذا الجزء موازنة بين الموضوعات التي طرقها كل من الإموسأ     

  .االله عليه وسلم ىلرسول صلالبوصيري وأحمد شوقي في مدحهما ل
     بقولهد البوصيري لمدح الرسول الكريم بنوع من التطهر الروحي والمادي يمه:  

لقد نَ***االله من قول بلا عمل أستغفربه نَ تُسبلاًس مِقُلذي ع.  
  مقستَا فما قولي لك تُقَمتَوما اس***به أئْتُمرتك الخير لكن ما أمرتُ     
   دتُولا تزو صلِّولم أُ***لةًقبل الموت ناف سضِِوى فر 1.مِولم أص  

الصلاة حمد شوقي طريق البوصيري في الوصول إلى مدح النبي عليه خذ أويتّ     
  :مع قوله والاستغفاربالتطهر وذلك السلام و

  مِعتصير مني في خَفي االله يجعلُ***فران لي أملبي عن الغُإن جل ذنْ
  مِالدارين والغمب في فرج الكرم***ىعل جيرإذا عز الملقي رجائي أُ
  2.مِدـالن ةَربـــبين يديه ع قدمتُ***ـةحتقوى بصالِ ن تقدم ذوإو

يرى البوصيري أن الشيإلحاحا لأن تتطهر النفس الأموروضعف الجسد هما أكثر  ب، 
  3.سمو النفس عن الدنيا أمر واجب لترتفع النفس إلى عالم الإنسانية أنبينما يرى شوقي 

  :مع قوله البوصيري إلى مدح الرسول صلى االله عليه وسلمثم يصل      
تُظلم اشتَكتْأن ***الظلام إلى أحياة من نّس قدماه ّـر مالضن ومِر  

                                                             
 .167الدیوان، مصدر سابق، ص: البوصیري 1
 .214الشوقیات، مصدر سابق، ص: أحمد شوقي 2
 .177البوصیري شاعر المدائح النبویة وعلمھا، مرجع سابق، ص: علي نجیب عطوي 3
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غَمن س وشدتحت الحجارة كشْ***وى وط ب أحشاءهحالأ رفَتْا ممِد  
  1.مِـمــما شَها أياعن نفسه فأر***م من ذهبِبال الشُوراودته الجِ

     ويوكان مدح البوصيري للمصطفى صلى االله عليه  ،عنصر في البردة أهمالمدح  عد
الصلاة وتناول فيه بعض صفاته عليه  ،تتابعوسلم في خط مده ليلا الله تعالىالسلام كتهج، 

  ...نه سيد الكونين والثقلينوأ ،وزهده
  :رسول صلى االله عليه وسلم مع قولهويدخل شوقي في مدح ال     

          َـباب أمير الأنبياء وم تُلزمن***يتنمـك بمفتاح باب االله يغْمس  
  لتزمه ومـما بين مستلم من***ـة ـفكل فضل وإحسان وعارفَ          
  2.مِحبالأنساب واللُ زّفي يوم لا ع***به زـأع لاًمن مدحه حب تُقْعلّ         

وصاحب  ،وصفوة الباري ،الأنبياء أميرفهو  ؛الرسول الكريم بصفات حسنةالشاعر يذكر 
  ....الحوض

كما لا تجهل أن  ،وأوضح والاتصال أشد )البردة(لقد كان الانسجام في الأصل أظهر 
  3.التي وردت في بيت شوقي تعبير جديد لم يسبق إليه شاعر )أمير الأنبياء(

تفوق به  شيءوهو  ،شفاعة الرسول صلى االله عليه وسلم انعرض الشاعركما      
ل كل منهما للرسول الكريم في فتذلّ ،عن باقي الأنبياءصلى االله عليه وسلم حبيبنا محمد 

  .نيل شفاعته
فقال  ،صلى االله عليه وسلم في مقطع آخرللحديث عن مولد الرسول  انينتقل الشاعر     

  :البوصيري
أبان مولده عن طيب عرهنص***4.مِتَتَمنه ومخْ مبتدإيب ياط  

  

                                                             
 .167الدیوان، مصدر سابق، ص: صیريالبو 1
 .215-214الشوقیات، مصدر سابق، ص ص : أحمد شوقي 2
 .460معارضات شوقي في المرآة، مجلة أبولو، مرجع سابق، ص: طلبة محمد عبده 3
 .168الدیوان، مصدر سابق، ص: البوصیري 4
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  :وقال شوقي
  1.مِلَرى النور في الظُفي الشرق والغرب مس***هبالهادي ومولد رسرت بشائِ 
ويسر  سلاسةالسلام في الصلاة وعليه عن مولد المصطفى  يتحدث البوصيري     

  2.وما جاء في القرآن والسنة ،ا تعاقب الأحداث التاريخيةملتزم ،ومباشرة
فكان  ،متجاهلا الأحداث وتسلسلها ،عند شوقي نوعا من الشعور الديني الكبير بينما نلمس

  .سامية طر الأول من بيت البوصيري من معانِِحمل الش ما بليغا في التصوير رغمبيته 
أما شوقي فقد وقف  ،إذن فالبوصيري وقف كمؤرخ لهذا الحدث ملتزما الدقة العلمية

  3.الدقةلهذه متجاهلا 
  :، فقال الأولالسلامالصلاة ويذكر الشاعران بعد ذلك علامات مولده ونبوته عليه 

  .مــلُول البؤسِ والنققد أنْذروا بح***مـهأنالفرس فيه  سرـيوم تف
  4.كشمل أصحاب كسرى غير ملتئِم***وبات إيوان كسرى وهو منصدع

  :وقال الثاني
  .الحق لا من صدمة القُدمِ من صدمة***ريعتْ لها شُرف الإيوان فانصدعتْ

َـام في صـقد ه ،إلا على صنم***مـبه والناس فوضى لا تمر يتَأتَ   5.مِنَـ
 ،السلامالصلاة وعليه حالة العرب والعجم أثناء مولد الرسول الشاعرين من وصف كل 

لكن البوصيري أطال في ذكر ...)رسبؤس الفُيوان، ع الإاانصد( نبوتهدا علامات وعد،
فوصفا الرسول صلى االله عليه ،بعدها ينتقل كل منهما إلى قصة الغار ،أخرى علامات

  .هما االله من شر الأعداءبكر الصديق وكيف وقا وأبا وسلم
 وشوقي حادثة الإسراءومن المعجزات الهامة التي تطرق إليها البوصيري      

  .والمعراج
                                                             

 .217الشوقیات، مصدر سابق، ص: أحمد شوقي 1
 .150ثلاثیة البردة، مرجع سابق، ص: حسن حسین 2
  .151المرجع نفسھ، ص 3
 .168الدیوان، مصدر سابق، ص: البوصیري 4
 .218الشوقیات، مصدر سابق، ص: أحمد شوقي 5
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  :يقول البوصيري
سرليلاً من حرمِِ تَي كما ***مِإلى حرسمِلَفي داج من الظُ رى البدر  
  رمِك ولم تُدرمن قاب قوسين لم تُ***منزلة  تَلْإلى أن ن قىتر تَّوبِ
اـهبياء بـجميع الأن كمتقد***والرـدوم على خَـل تقديم مخسمِد  

  1.لمِعب النت فيه صاحكُ بِِفي موك***ترق السبع الطباق بهموأنت تخْ  
  :ويقول شوقي

  سل في المسجد الأقصى على قدمِوالر***هملائكُ إذْ ليلاًأسرى بك االله 
لمأو كالجند بالعلم ،هب بالبدركالشُّ***مـبسيده فواـالتبه  تَا خطر.  

ـب االله يأتَـز بحبيومن يفُ***رـخط نهم كل ذيصلى وراءك ممِم.  
جوات أواالسم تَب ـع***ن بهمما فوقهلى منورة دــة اللُـير2.مِج  

  .وصفا رائعا المعجزة يصف كل منهما ،هذه الحادثة عند كليهما أحد عشر بيتا احتلت
 كان أحد شيوخ -كما علمنا-جاءت أبيات البوصيري بنفس غنائي صوفي لأنه      

بينما نجد  ،الرسول صلى االله عليه وسلم ةالحديث عن ركوب لوقد أهم ،الصوفية الطرق
وهو  ؛ة الرسول صلى االله عليه وسلم أن تكون منهاه دابنزلي) سمق الرنالأي(شوقي يذكر 

  3.من باب اشتراك العبارة بين البوصيري وشوقي
على عكس  ،به لا يجعلك تحس في حديثه عن الإسراء إلى المعراجالإمام  انتقالإن      

يجد في المتتبع لأبيات القصيدتين كما أن ،شوقي إذ تحس بانتقالك من الفكرة إلى الأخرى
  .كليهما موضوع المسيحية والإسلام

  :يقول البوصيري
لْين في خَفاق النبيِقلُوفي خُ ق***ولم يدم ولا كَلْانوه في عمِر  

                                                             
 .171-170الدیوان، مصدر سابق، ص ص: البوصیري 1
 .218الشوقیات، مصدر سابق، ص: أحمد شوقي 2
 . 136إسلامیات أحمد شوقي، مرجع سابق، ص: سعاد عبد الوھاب عبد الكریم 3



 - دراسة موازنة- بین البردة ونھج البردة:                                             الفصل الثاني

84 
 

  :إلى
  1.مِلَللناس في الظُ أنوارهان ظهري***م كواكبهافضل ه ه شمسفإنّ
  :ويقول شوقي

أخوك مَِـممن الرِوأنت أحييت أجيالا ***ا فقام لهتًعيسى دعا مي  
  :ىإل

أشياع عيسى أعدوا كل قاصنُولم ***ةمعد سوى حالات قَنْم2.مص  
     الأنبياء،ث البوصيري عن تفوق محمد صلى االله عليه وسلم عن سائر تحد ّثم تفره د

 وأن حقيقته أقرب ،فضله على البشرية أكبر من فضل سائر الأنبياء نوأ ،بمحاسن خاصة
  .سل والبشرليصل في الأخير إلى الحكم بتفوقه عن سائر الر ،من حقائقهم مأخذا

أن معجزة الرسول محمد صلى االله عليه وسلم معنوية لا  :ذكره شيءشوقي فأول  أما
وأن السيف  ،المسيحية الغراء متحدثا بعدها عن ،مادية كمعجزة سيدنا عيسى عليه السلام

 استعمالفهناك ضرورات أباحت  ،في الإسلامستعمل في المسيحية قبل أن يستعمل أُ
له فضالبوصيري لا يركز إلا على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم وي أنونلاحظ  .السيف

على جميع الرسل  صلى االله عليه وسلم م سيدنا محمديقد أما شوقي فنراه ،تفضيلا مطلقا
  .-لأبياتفي إحدى ا–أخوك عيسى :كقوله ،لكنه يعطي للمسيح منزلة معه

     شيد بالمسيحوقد ظل شوقي ي، ويقف موقف الملك ،ذبالمسيحية المؤمن بتعاليمها عتد
وهذا من -وتزيد شعبية أمير الشعراء  ،فينجذب نحوه ،أن القارئ لشعره قد يكون مسيحيا

  3.-الشاعر أهداف
  .أما الجهاد في سبيل االله فموضوع طرقه كل من البوصيري وشوقي     

  :البوصيري في مطلع الموضوعيقول 

                                                             
 .168-167الدیوان، مصدر سابق، ص ص: البوصیري 1
 .223- 222-221الشوقیات، مصدر سابق، ص ص ص: أحمد شوقي 2
 .129شوقي شاعر العصر الحدیث، مرجع سابق، ص: شوقي ضیف 3
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كحتى ح***عتركمازال يلقاهم في كل منَقَلبا اوا لحما على و1.مِض  
 بأحسنيصف البوصيري في هذا الجزء الرسول صلى االله عليه وسلم والمسلمين      

السلام الصلاة وه عليه هفيشب ،وكيف كانت بسالتهم في الحروب ،الصفات أثناء جهادهم
  .ه أصحابه بالجبال في صمودهالشجاعة ويشبيث في باللّ
في مطلع هذا الجزء-شوقي فيقول  اأم-:  

  2.مِمحتى القتال وما فيه من الذ***ون بهمتهم كل شيء يجهلُعلّ
ه أمير وينو ،يصف الشاعر في هذه الأبيات جهاده صلى االله عليه وسلم وجهاد المسلمين

فَمنِ اعتدى علَيكُم ﴿:قال تعالى ؛الاعتداء حالن الإسلام قد أباح القتال في الشعراء أ
كُملَيى عدتا اعثْلِ مبِم هلَيوا عدت3.﴾فَاع  

وأقوى بيت له في هذا  ،لقد تحدث البوصيري عن الجهاد من الوجهة النظرية     
  :الموضوع

  4.مِخَلهم أدهى من الو فِحتْ صولَفُ***ادحأُ وسلْا ردب ا وسلْينًنَح وسلْ
 ا بإقامته حوارا بين أعداء الرسول صلى االله عليه وسلما دراميّمنهج اتخذأما شوقي فقد 

 لبا قَجاهدا أن ظهور الرسول الكريم منًبيم ،ثم بينه وبين هؤلاء الأعداء ،والإسلام
  5.ن أيامنا هذهوموازيموازين عصره 

      ظ أن كُفالملاحالتزمفإن  ؛من الشاعرين وصف الجهاد حسب ظروف عصره لا 
فإن شوقي قد خرج عن الجهاد  ،السلام وجهاد أصحابهالصلاة والبوصيري بجهاده عليه 

ّالناس عليه أيام الرسول صلى االله عليه وسلم ليتحدث عنه في العصر الحديث وحث، 
  .الرسول الكريم أو اليومتحاد سواء في عهد الجهاد أفضل وسيلة للا أنووصوله إلى 

  :القرآن الكريم مع قوله التي قصد بها ،وكتب البوصيري عن الشريعة الإسلامية     
                                                             

 .171الدیوان، مصدر سابق، ص: البوصیري 1
 .222الشوقیات، مصدر سابق، ص: أحمد شوقي 2
  .194البقرة  2: القرآن الكریم 3
 .172الدیوان، مصدر سابق، ص: البوصیري 4
 .160ثلاثیة البردة، مرجع سابق، ص: حسن حسین 5
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  دمَِـقديمة صفة الموصوف بالق***ةقَدحمن الرحمان مآيات حق 
  1.مِوعن إر عنه المعاد وعن عادِ*** ناخبروهي تُ ن بزمانِِترِلم تقْ  

     طْيمؤكِّ ،مفتخرا ومعتزا بالقرآن الكريم ،هذا الجزءب الشاعر في نمن ينكر هذه  دا أن
  .يجحد نور الشمس كالذيالشريعة السمحاء جاحد 

ولم تقتصر عنده على القرآن الكريم فقط بل  ،أما شوقي فقد تحدث عن الشريعة الإسلامية
ينطق عنِ وما ﴿:قال تعالى ؛مع كل فعل أو قول صدر عن الرسول صلى االله عليه وسلم

  2.﴾إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى )3(الْهوى 
  :ويبدأ هذا الموضوع مع قوله

  لتطمم ملْالع عن زاخر بصنوف***اــالعقول به تَرلك فج شريعةٌ
   حول سنا يلوح هاالتوحيد جوهر***يِلْكالح لل يِشْللسيف أو كالو3.مِلَع  

نيل لو ،الإسلاميةوازدهار الدول السابقة راجع لتمسكهم بالشريعة  ،فأساس الشريعة التوحيد
  .ك بشريعة الإسلامتمسوجب الفي الدارين  ادةسعال

وصل في أبياته إلى  الإسلاميةأصول الشريعة بتعمقه لالبوصيري  أنوالملاحظ      
مس بعض لموضوع فإننا نلل"التوحيد"فكرة فلما أضاف أما شوقي  ،لا بأس به فنّي مستوى

  4.زئهلف على جكالتألق في أبياته بعدما غلب الت
  .ويشير كل من الشاعرين إلى هدفهما من مدح الرسول صلى االله عليه وسلم     

  :يقول البوصيري
ــأفكاري مدائ زمتُـأل نذُومهح***وجه لخلاَتُدصي خيمزِـلتر م  
  5.مبما أثنى على هرِر هييدا ز***اقتطفتْة الدنيا التي زهر درِأُ ولم

  :ظم شوقي على الطريقة نفسها فيقولوين
                                                             

  .170الدیوان، مصدر سابق، ص: البوصیري 1
 .4-3النجم  53: القرآن الكریم 2
 .224الشوقیات، مصدر سابق، ص: أحمد شوقي 3
 .163ثلاثیة البردة، مرجع سابق، ص: حسن حسین: ینظر 4
 .173الدیوان، مصدر سابق، ص: البوصیري 5
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  مِحواللُ بالأنسابّ زفي يوم لا ع***به عزأ ه حبلاًمن مدح قتُعلّ         
يزري قريضي زههيرا حين أمدح***1.مدى هرِإلى جودي لَ ولا يقاس  

     يألا وهو نيل السعادة في  ،ثم هدفه منه،ه للرسول الكريمبين البوصيري طبيعة مدح
كر أن يكون مدحه للمصطفى صلى االله عليه وسلم نْفهو ي ،فلا حاجة له بالدنيا ،الآخرة

فقد نهج هدف البوصيري في  ،والموقف نفسه يتخذه شوقي في قصيدته، كمدح زهير لهرم
  .ح أن مدحه شريف غايته نيل شفاعة الرسول صلى االله عليه وسلمشوقي يوضف،مدحه
إِنا نحن نحيِي ﴿:عز وجلقال إن ما تركه الشاعران عمل مكتوب عند االله تعالى،      

  2.﴾الْموتى ونكْتب ما قَدموا وآَثَارهم وكُلَّ شيءٍ أحصيناه في إِمامٍ مبِينٍ
كانت نواياهم فيه رضا االله تعالى  ،قد ترك البوصيري وأحمد شوقي أثرا خالدا شريفال     

وهذا تكريم من  ؛مواالجزاء على ما قد أحسنعز وجل  شفاعة نبيه الكريم فسيجزيهم االلهو
نُّاالله تعالى إلى أموات ستمثلت هنا في المديح النبوي ة حسنة في الإسلامنّوا س.  

 عن كل ما أسلفهبعد مدح البوصيري للرسول صلى االله عليه وسلم يطلب العفو منه      
  :في حياته من ذنوب مع قوله

  3.مِدعر والخَمر مضى في الشّع وبذنُ***به ه بمديح أستقيلُخدمتُ
ثم بدأ محاجاته مع قوله ضِناجاته وعر:  

  4.مِمالع لول الحادثسواك عند ح***به سل مالي من ألوذُأكرم الرا ي
يطلب الشفاعة من الرسول الكريم لينتقل للتقرب إلى االله تعالى بأن  فتراه في هذا الجزء

  .ردته بالصلاة على الرسول صلى االله عليه وسلم صلاة دائمةخاتما ب ،يغفر له ذنبه
يا عليه مصلِّ ،بمناجاته الرسول الكريم ،هو الآخر هذا الموضوع أما شوقي فقد طرق     

  .طالبا من االله تعالى أن يهدي ويلطف بكل المسلمين ،وعلى أصحابه

                                                             
 .215الشوقیات، مصدر سابق، ص: أحمد شوقي 1
 .12یس 32: القرآن الكریم 2
 .172الدیوان، مصدر سابق، ص: البوصیري 3
 .173المصدر نفسھ، ص 4
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  :يقول شوقي في مطلع الجزء
صلّ يا رب زِنَ***ت علىوسلم ما أرديل عرشك 1.مِلهِكُ سلِخير الر  

وهو وضع  ،الحديثيتألم شوقي للوضع المأساوي الذي آل إليه المسلمون في العصر      
ولذلك جاءت الكلمات الأخيرة لأمير الشعراء قوية ذات  ،لم يألفه البوصيري في عصره

  .معاني تنبض بالحسرة والألم
  2.﴾إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم﴿:قال االله تعالى     

يكون ر التغييولابد أن ،غير االله عز وجل الوضع بعد ذلكفعلى المسلمين تغيير أنفسهم لي
  .لق النبي محمد صلى االله عليه وسلمخُإلى الشريعة الإسلامية و بالرجوع

ذلك أن الصراع اليوم داخلي وخارجي على عكس ما  ،إذن فالوضع في نظر شوقي خطير
  3.فالصراع كان داخليا فقط ،كان في عصر البوصيري

     فإن أحمد شوقي قد تناول موضوع المقارنة بين الحضارات في مدحه  ،لموللع
الفرس (للحضارات السابقة  أما البوصيري فقد أشار فقط ،للرسول صلى االله عليه وسلم

الرومانية واليونانية  :لنجد شوقي يقارن بين الحضارات القديمة ،باختصار )والروم
رفض لي من شأن الحضارة الإسلامية ويعفكان ي .والفرعونية وبين الحضارة الإسلامية

  :الحضارات الأخرى كما في قوله
  .مِوـــاليواقيت في بغداد والتُ كلُ***اتَووما ح وآثينادع عنك روما   

  .مِـيوالأُ النيرانِ رِهوى على أثَ***به لُدـا يرى وإيوانَــسك وخلِ
       واترك رعمسيس إن في نهضة العدل***لك مظهرهالم لا في نهضة اله4.مِر  

                                                             
 .228الشوقیات، مصدر سابق، ص: أحمد شوقي 1
 .11الرعد  13: القرآن الكریم 2
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 :فيصل إلى خلاصة مفادها ،ماد المقارنةفي ع قيقد جعل شوقي المبدأ الروحي الأخلال   
عة بالروح متشب فإنّها أن كل الحضارات قائمة على المادية إلا حضارتنا الإسلامية العظيمة

  .المعنوية
وهذه المرة بين الشريعة الإسلامية وشرائع الحضارات  ،ويستمر شوقي في المقارنة     

ي الشاعر من لعوفي كل مرة ي ،لفاء الراشدينثم بين حكام هذه الحضارات والخُ ،القديمة
  .مادية خالدةوروحية  ،دنيويةوفهي حضارة دينية  ،مكانة الحضارة الإسلامية

ومدح الخلفاء في ذكر تجلى كما أضاف الشاعر في قصيدته موضوعا آخر      
 على ذكر ومدح خالصِِ اهتمامه انصبعلى عكس الإمام البوصيري الذي  ،الراشدين

  .للرسول صلى االله عليه وسلم
من الطبيعي أن يمدح الخلفاء الأربعة فتها مقد مدح من قبل حضارة بر ام شوقيفماد     

  1.فهم من ساهموا في بناء هذه الحضارة ،وعمر بن عبد العزيز
 ني عرضتلكنّ ،وقد تعددت الموضوعات التي طرقها الشاعران في قصيدتيهما     

ها في النص الشعريزِووبر لأهميتهماعظمها م.  
   

                                                             
 .167ثلاثیة البردة، مرجع سابق، ص: حسن حسین 1
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  :الذي يجمع ما طرقته من موضوعات وإليك هذا المخطط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

التطھر 
المادي 
 والمعنوي

مدح الرسول 
صلى الله 
 علیھ وسلم

مولده علیھ 
الصلاة 

 سلاموال

 العفو منطلب 
 الرسول صلى
 الله علیھ وسلم

المسیحیة 
 والإسلام

علامات نبوتھ 
علیھ الصلاة 

 والسلام

حادثة 
الإسراء 
 والمعراج

الجھاد في 
 سبیل الله

الھدف من 
مدح الرسول 

 الكریم

الشریعة 
 الإسلامیة

لتقرب إلى الله ا
 تعالى بالدعاء

 والتھجد
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غيرهم  أوحمد شوقي يري وأصإن المادحين للرسول صلى االله عليه وسلم سواء البو     
  .غيض من فيض لا وصول إلى غايتهإلى  لم يصلوا إلاّ ،من الشعراء

 فصدرت منه آياتُُ ،ه أول تثقيفوتثقيفُ ،خير تكوين السلامالصلاة وتكوينه عليه  ناك
 ،بعيدُ وُألها ش كان ،وفي البدع نهاية ،وعبارات في الأدب غاية ،كم خالداتوح ،بينات

  1.في تربية النفوس وإصلاحها وتقويم الأخلاق وتهذيبها ثر حميدُوأ
 مين كأبي تمام والبحتري وابن الرومي مدحهحول الشعراء المتقدفُ ولهذا لم يتعاطَ     

 -توإن جاد-المعاني  فإن ،ولونوكان مدحه عندهم أصعب ما يحا ،صلى االله عليه وسلم
والأوصاف  ،هدون مرتبت-2.دون وصفه -لتوإن كم  

السلام الصلاة ولقد كان عليه  ،دعصلى االله عليه وسلم وشمائله لا تُ فأحوال المصطفى     
لذلك أضحى ، به تضاءسا يلمة الباطل بل نورظُ ا ينيروسراج ،قرآنا يمشي على الأرض

  .لقه واجبا على كل مسلموتوقيره والإشادة بخُإجلاله 
بمديحهما للرسول صلى  وها نحن نلمس هذا الواجب عند البوصيري وأحمد شوقي     

  .االله عليه وسلم
ه بالدخول الآن في لأنو أعود ،بها الدراسة تُبعد هذه الوقفة البسيطة التي فصلْ     

  .والفكريةموازنة بين النصين من حيث الخصائص الفنية 
   

                                                             
 .7م، ص2002، دار المعرفة، لبنان، 4الأدب النبوي، ط: محمد عبد العزیز الخولي 1
 .409معالم الأدب العربي في العصر الحدیث، مرجع سابق، ص: عمر فروخ 2
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  .بين البردة ونهج البردةالخصائص الفنية والفكرية  :ثالثا
 ،البردة ونهج البردةبين لنماذج من موضوعات المديح النبوي  استعراضيبعد      

بإحداث موازنة  ،البارزة في القصيدتينعن أهم الخصائص الفنية والفكرية تحدث الآن أ
  .بينهما

وفلسفته  ،وخصائصه الفنية ،هذا الكائن الحي الذي له كيانه ؛قف عنده اللغةوأول ما أ     
  1.التي يعيش بها في أي مجتمع منفعلا ومتفاعلا معه

  .ولكل شاعر لغة تميز شعره كما هو الحال عند كل من البوصيري وأحمد شوقي     
فالبوصيري صاحب لغة رصينة موقورة في جميع مدائحه النبوية وخاصة في قصيدة 

  .البردة
لناس فعن البردة تلقى ا ،جاءت اللغة في القصيدة رصينة وثرية في أغلب أبياتها     

  2.بها لغة التخاطب تْينغَ طوائف من الألفاظ والتعابير
حيث حافظت اللغة  ،شاعر اللغة العربية السليمة كانأما شوقي في مدائحه النبوية فقد      

القصيدة على ثروة لغوية  احتوتكما  ،سيكيةالكلاها تالعربية في نهج البردة على ديباج
  .العربي الأدبي ثراء التراثمدى  تكبيرة عكس

     تصفتقلّ...ت على الزوالحتى أوفَ ،ن في إدبارهالقد جاء شوقي والعربية تمع 
ف الكلامالمعاني وأس... نعم لقد تواضعت هذه  ...ق الدهر بين العرب ولغتهموكذلكم فر

غتهم بعثا يجمع بين جديد يبعثون لُ احتى بعث االله في ديار العربية رجالا مضو ...اللغة
  3.أمير الشعراء أحمد شوقي بك :طليعة هؤلاء وفي ...المعاني في قديم البيان

ألفاظ المديح الديني لدى كليهما لوجدناها  تأملنافلو  ؛ألفاظا مناسبة انلقد اختار الشاعر     
  .لرسول صلى االله عليه وسلملها تمجيد وحب تحوي معان كثيرة كلّ

                                                             
 .175م، ص1978النقد التطبیقي والموازنات، مكتبة الخانجي، مصر، : محمد الصادق عفیفي 1
  .215المدائح النبویة في الأدب العربي، مرجع سابق، ص: زكي مبارك 2
 .224-223م، ص ص1951، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1، ط)دراسة ونقد وموازنة(المتنبي وشوقي : عباس حسن 3
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  :يقول البوصيري
محمد سيالكونين والثقلين د***والفريقين من عرمِب ومن عج 

  نْومزُعن شريك في محاسنه ه***فجوهر الحنقسمِسن فيه غير م 

   ضل رسول االله ليس لهـف فإن***1.مـرب عنه ناطق بفـعحد في 

سب تفهي تك ،د في سياق مدح الرسول صلى االله عليه وسلمتترد وما دامت هذه الألفاظ
  2.د حب وتمجيد الشاعر للرسول الكريمة خاصة تؤكّيئاحطاقة إي

ومن هنا كثرت في  ،وشوقي بارع في انتقاء الألفاظ الملائمة للعاطفة موائمة للفكرة     
  3.مستقاة من الدين أو موصولة به مفرداتشعره الديني 

  :-كقوله في الرسول صلى االله عليه وسلم-ونجد هذه المفردات في نهج البردة      
 مِتُاللؤلؤ المكنون في الي وقيمةُ***ةًتم في القرآن تكرمكرت باليذُ

خُ وأنت***مم بين الناس رزقهاالله قسّيرت في الأرزاق والقمِـس 

 4).نعم(منك أو)لا(االله في ةُيرفخ***)نعم(فيه أو قلت)لا(الأمرإن قلت في        

فكان  شاعر للرسول صلى االله عليه وسلمموحية بحب ال ،جاءت الألفاظ مناسبة للموضوع
  .بروحه الشريفة لِّقاتعم

الألفاظ المناسبة للمقام في وصفه لجند  اختيارجده يحسن لبوصيري فألعود أو      
  .الرسول صلى االله عليه وسلم

  :إذ يقول
حل ساحتهم ضيفُُ كأنما الدين***مِِبكل قر مرِدا قَإلى لحم الع 

   حةس فوق سابيبحر خم يجر***يرمي بموج من الأبطال ممِلتط 

  ميسطو***الله محتسب  نتدبِِن كل م بمستأصل للكفر مطَص5.مِل 
                                                             

 .167الدیوان، مصدر سابق، ص: البوصیري 1
 .131إسلامیات أحمد شوقي، مرجع سابق، ص: سعاد عبد الوھاب عبد الكریم 2
 .286م، ص1976للشؤون الإسلامیة، مصر،  الإسلام في شعر شوقي، المجلس الأعلى: أحمد الحوفي 3
 .221الشوقیات، مصدر سابق، ص: أحمد شوقي 4
 .171الدیوان، مصدر سابق، ص: البوصیري 5
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أما شوقي فعندما  .يناسب مقام الحرب ،ذات رنين خاص ،لةجز جاءت الكلمات     
فالألفاظ التي وردت في هذا الموضوع  ،نجده متأثرا بروح عصره ،يتحدث عن الجهاد

  .جاءت مناسبة له
  :يقول

 مِولا جاءوا لسفك د ،قتل نفسلِ***عثوا ورسل االله ما ب ،غزوت :اقالو

روشُُبالأمس مالت ع، واعتلت سلَثْلولا القذائف لم تُ***ررولم تَ ممِص 

ُ1.مِذُمن أسيف االله لا الهندية الخُ***بهماليل من فعل الحروب فم بيض 

إذ يتخذها شوقي كمقابلات موضوعية  ،خدمت هذه الألفاظ موضوع الحرب والسياسة
  2.عصره لأحداث

في (أما الألفاظ في موضوع الإسراء والمعراج جاءت مألوفة بعيدة عن التعقيد      
على عكس نهج البردة حيث  ،هذا الجزء أرق جزء من حيث الألفاظ بل كان )البردة

  .بانتقائهاجاءت الألفاظ مختارة اهتم الشاعر 
     الألفاظ وتأليفها ما يرفعه إلى أريكة الشعراء  اختيار لشوقي صلاحية لذلك قيل أن

  3.السامية
  :وللتوضيح ،نتقل إلى أسلوب الشاعرين بالقصيدتينأ     

نسج فيه التراكيب المنوال الذي تُأو  ،لقالب الذي تفرغ فيه الفكرة والصورةالأسلوب ا
  4.وأفكارها المقصودة الواضحة ،ورها الصحيحةية بصفالوا
لا من حيث  ،الشاعران في قصيدتيهما أسلوب التقليد للقصيدة العربية القديمة اتبع     

القاموس اللغوي للعربية الفصحى في  استخدامبل من حيث  فحسب، المنهج والبناء
  5.من يستمع إلى شاعر جاهلي فإنك تكون في حالة ،للقصيدتينا تستمع فلم ،هاتيلجاه

                                                             
 .223-222-221أحمد شوقي، الشوقیات، مصدر سابق، ص ص ص  1
 .139إسلامیات شوقي، مرجع سابق، ص: سعاد عبد الوھاب عبد الكریم 2
 .370لأدب العربي، مكتبة الأنجلو المصریة، لبنان، صتاریخ ا: أحمد حسن الزیات 3
 .200النقد التطبیقي والموازنات، مرجع سابق، ص: محمد الصادق عفیفي 4
 .176البوصیري شاعر المدائح النبویة وعلمھا، مرجع سابق، ص: علي نجیب عطوي 5
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ا أيضا في في الموضوع فقد اتفق -غالبا-ا البردة ونهج البردة كما اتفق أنوالواقع      
  .طابع الأسلوب

وحسن الصياغة وجودة المعاني وجمال  ،كان لمدائح البوصيري قوة الأسلوب     
  1.روروعة الصو ،التشبيهات

 ،ر من القديمأسلوبا لا يتحر ،أصيلا أسلوبا ن لنفسهيكو أن ستطاعاأما شوقي فقد      
وهو  ،وعصره وكل ما يريد من معان وأفكار ر عن الشاعرعبن في الوقت نفسه يولك

  2.والمتانة والقوةرصانة الأسلوب يقوم على الجزالة و
 ،بين الخبري والإنشائي ؛لبردة ونهج البردة يلاحظ تنوعا في الأسلوبلإن القارئ      

 أن في كلا القصيدتين وجدتُ الإنشائيةالخبرية والأساليب  الأساليبفبعد إحصائي لعدد 
  .العدد قد تقارب في كليهما

 اختارأما شوقي فقد  ،بسيطلقد كتب البوصيري جزء الإسراء والمعراج بأسلوب      
  :أسلوبين متناقضين في هذا الجزء

ر غيلي ،بسيط بلغ مبلغ النثر الفني وكان هذا في حديثه عن الإسراء :الأسلوب الأولف
فكان لهذه الألفاظ  ،أسلوبه مع حادثة المعراج فيهتم باختيار الألفاظ فتمتلأ بالخيال الجامح

  3.خاص لم يسبقه إليه مادح جرس
جد البوصيري قد استعمل أسلوب التمجيد والتغني في حديثه عن أعود للبردة فأ     

  4.)53-38(الرسول صلى االله عليه وسلم في الأبيات 
  :كقوله

 مِرـــــــفي علم ولا ك دانوهولم ي***لقوفي خُ لقفاق النبيين في خَ

شئت من شرفما ب إلى ذاتهوانس***وانسرِب إلى قد5.مِظَه ما شئت من ع 
                                                             

 .168البوصیري شاعر المدائح النبویة وعلمھا، مرجع سابق، ص: علي نجیب عطوي 1
 .114، دار المعارف، مصر، ص8الأدب العربي المعاصر في مصر، ط: شوقي ضیف 2
 .115ثلاثیة البردة، مرجع سابق، ص: حسن حسین 3
 .146م، ص2010، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1ثقافة التلاقي في أدب شوقي، ط: محمد الھادي الطرابلسي 4
 .167الدیوان، مصدر سابق، ص: البوصیري 5
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     يعلّ أندون  ،ة واضحة في هذا المقطعحيث ظهرت النزعة التمجيدير ل أو يبر
  .البوصيري أقواله في الرسول صلى االله عليه وسلم

الصلاة قد ناجى روح سيدنا محمد عليه نجده ) 134-116(أما شوقي في أبياته      
وبين نفسه الشريفة صلى االله  هنَب المسافة بيقرفتوجه إليه بضمير المخاطب لي ،السلامو

  .عليه وسلم
  1.فكان أسلوبه في هذه القطعة أسلوب الدفاع والنضال

  :يقول شوقي
ـوأن***ا فقام لهتًأخوك عيسى دعا ميت أحييت أجيالا من الرمِــم 

 2.مِك دـوا لسفؤقتل نفس ولا جالِ***عثواورسل االله ما ب غزوت:اقالو  

التبريرية في هذه القطعة ةظهرت النزعة التعليلي، وعمحتى الشاعر لذلك  دحقق يويح صح
  .العديد من المفاهيم والأحداث

  وما طبيعته عند الشاعرين؟ ،وبالنظر إلى أسلوب المطابقة والمقابلة     
بين بيتين  ة البوصيريسواء في مطابق ،جد القطعة السابقة من البردة قائمة على المطابقةأ

أو في مطابقته بين عأو في مطابقته بين العبارات والمفردات ،ز وصدرج.  
  :ومثال ذلك قوله

        في علم ولا كـول***ين في خَلق وفي خُلقفاق النبي دانوهمِـم ير  
 3.مِيمن الد فًاا من البحر أو رشرفًغَ***وكلهم من رسول االله ملتمس

و ) لا كرم/ في علم (وبين العبارات والمفردات  ،البيتين من جهةفالشاعر طابق بين 
  .من جهة أخرى) ميالدن ا مرشفً/ ا من البحرغرفً(
  

                                                             
  .148، مرجع سابق، صثقافة التلاقي في أدب شوقي: الھادي الطرابلسيمحمد  1
 .221الشوقیات، مصدر سابق، ص: أحمد شوقي 2
 .167الدیوان، مصدر سابق، ص: البوصیري 3
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وهي المعاني  ،غذى أسلوب المطابقة ملف التعلق والتزكية والتمجيد والسكون والفناءوقد 
  1.التي قامت عليها هذه القطعة من البردة

صلى كمقارنته التفاضلية بين سيدنا محمد  ،المقابلة فأساسهاأما قطعة شوقي السابقة      
بين السيف  تهثم مقابل ، وبين الإسلام والمسيحية،وسيدنا عيسى عليه السلام االله عليه وسلم

  .والقلم
  :يقول شوقي

 ـمِموأنت أحييت أجيالا من الرِّ***أخوك عيسى دعا ميتًا فقام له

 2.يف بعد الفتح بالقلمبالس تَفتح***سطةضليل أحلام وسفْوتَ جهل 

قابل الشاعر في البيت الأول بين معجزة المسيح ومعجزة سيدنا محمد عليه الصلاة 
  .وقابل في البيت الثاني بين السيف والقلم ،والسلام

اه من لقد وجد شوقي في المقابلة البديل الأسلوبي الأنسب لأسلوب المطابقة الذي توخَّ     
الحماسة إلى  دقكا من عاطفة تتّعنده دفاعا وهجوما وتحر تلاحظف ،البوصيري في بردته
النضال  نزعةَ تإطارا لحركة ذهنية قوية قو ،ه هذهفكانت قطعتُ ،عقل مشغول بالإقناع

  .3فيها
طريقة تفكير  فعكس لي ذلك ،أبرز مظاهر أسلوب الشاعرين بقصيدتيهما لقد عرضت     

  .تعبيرهما ونظمهما من ناحية أخرى وطريقة ،البوصيري وشوقي من ناحية
 ،صال الفنيةفي البردة ونهج البردة فقد كان من أروع الخ أما عنصر الموسيقى     

ا  فتافتألّ.ت في أنفسنا نغمات حلوة تتوالىفبمجرد سماعنا لأبياتهما تثبمن ألحان رائعةحق.  
هما من الوزن تافكل ،والقافية البردة الشوقية في الوزن وقد اتفقت البردة البوصيرية ونهج

حيث أدرك علماؤنا القدامى الصلة الروحية بين جرس  ،بالمدح الذي هو أليقُ ؛البسيط
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بحر البسيط وغرض المدحكما هو الحال بين جرس  ،حور وبين الأغراض الشعريةالب، 
  .ولهذه الصلة أثر قوي في انسجام الشكل مع المضمون

مدح  يوكان موضوعهما الرئيس ،الوحدة الموضوعيةالقصيدتين على لقد قامت      
  .صلى االله عليه وسلمالرسول 

     وللعفكان ينتقل تدريجيا  ،البوصيري في بردته قد رتب الأبيات ترتيبا منطقيا لم فإن
جده ت ،في ترتيب أبياته اضطرابا ي قد لاحظتنأما أحمد شوقي فإن ،من جزء إلى آخر

ليفصل  ،الله عليه وسلم وعن جهاد الصحابة رضي االله عنهمدث مثلا عن جهاده صلى احيت
وقد  ،الموضوع بأبيات يقارن فيها بين المسلمين والجحافل الصهيونية في العصر الحديث

  .في العديد من المواقف الاضطرابهذا  لاحظت
تخرج من عرف الإمام كيف يس ،كانت الموسيقى في مدائح البوصيري رنانة حلوة     
الشعر العربي أرهف وأرق ما تحمل  قيثارةفاستطاع أن يستخرج من  ،اللغة جرسهاألفاظ 

  .في باطنها من أنغام
 ،باري في سماع الألفاظ تأليف الألحان الشعريةموسيقيا له أذن لا تُ لقأما شوقي فخُ     
  1.موسيقيا من الطراز الأولأو غنيا نه لم يتجه إلى الشعر لكان مولو أ

الشاعر في هذا الجزء، فالشاعر لا نلمس في جميع نظمه ألحانا شعرية  لقد بالغ واصف
  .دائمة
فقد جاءت متنوعة في كلا  ،عناصر الموسيقى في الشعر وإذا كانت القافية أهم     

مت أنساق المقطوعات فنظّ ،لة للمعنىعة مكمطي ،ومتمكنة من مكانها في البيت ،القصيدتين
غير أن الضرورة الشعرية أخرجت القافية  .بعضها البعضبت الكلمات من الشعرية وقر

  .عن طبيعتها في بعض الأحيان

                                                             
 .45شوقي شاعر العصر الحدیث، مرجع سابق، ص: شوقي ضیف 1
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إلى حد أن شوقي قد استفاد  ،بناء القافية واستراتيجياتوقد تشابه الشاعران في آليات      
  .ة البوصيرية واستعان بها كقواف جاهزة في نهج البردةيوِفَقْمن مفردات المنظومة التَ

ويصل إلى نتيجة  ،في كلمات وقوافي القصيدتين إحصائيةد عزام دراسة محمويضع      
 يم شوقاواستخد ،مكررة )16(كلمة من قافية الميم منها ) 167(استخدام البوصيري  :هي

فانفرد شوقي  ،وردت عند سابقه) 40(مكررة و ) 30(كلمة من القافية نفسها منها ) 190(
  1.-رأيه في-وهي ميزة فنية  ،كلمة) 120(بـ 

يتصرف في  هأنّذلك ،عجمي لدى الشاعرا بالمخزون المقدح عدإن القافية الجاهزة لا تُ     
ه المعجم لهحدود ما يتيح.  

     افلا شاعر عربيا مهما كان ماجيد يمكن أن يدوأنه  ،ستريحةعي أن جميع قوافيه م
  .خاصة في قصائد طوال كالبردة ونهج البردة 2.دائما في أحسن حالاته

     كما عرفت أبيات نهج البردة  ،عاليا) 53-38(في أبيات البردة  ا الإيقاع فقد لاحظتهأم
  .موسيقى عالية أيضا) 134- 116(

جعل تأثير هاتين  ،ويعود هذا لمدى عاطفة الشاعرين التي جاءت مناسبة للموضوع
  .القطعتين عاليا ومؤثرا في نفس القارئ

  .وقد ساهم التكرار كظاهرة موسيقية بخلق إيقاع جميل بالقصيدتين     
حيث كان يصوغها  ،وكان ذلك في حديثه عن المعجزات ،إذ كرر البوصيري في المعاني

لا عهد لنا بها في نظرنا وكأن  فتبدو ،ويضعها في ثوب جديد ،في كل مرة صياغة جميلة
  3من قبل
  :كقوله

         وما حوى الغار من خيوكلُ***ر ومن كرم يطرف من الكفار عنه عم  

                                                             
 .183م، ص2001، اتحاد كتاب العرب، دمشق، )تجلیات التناص في الشعر العربي(النص الغائب : محمد عزام: ینظر 1
 .37م، ص1984، منشورات نزار قباني، 1الشعر قندیل أخضر، ط: نزار قباني 2
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دقُفالص 1مِرِبالغار من أَ وهم يقولون ما***مارِفي الغار والصديق لم ي.  
اللفظة بالمعنى  هكتكرار ،استعان بها اتفي قصيدته تكرار تلمحفإنني  ،أما شوقي     
  .)101و 89و83(في الأبيات ) مدقَ(التكرار لفظة  ومن هذا،نفسه

كما كرمن  بالاستفادةأي  ،ها لكن بمعنى مختلفر الشاعر في أبيات أخرى اللفظة بجرس
ا لكن هذا النوع من التكرار كان قليلا قياس .ناسية التي تحملها اللفظةالإمكانيات الجِ

  .بسابقه
  :يقول الشاعر

  مِرهـر والــاب الدهــبشب لتْكفَتَ***االعالمون بهساس يل يبنور الس
   واترك رعمسيس إن المرهلك مظه***في نهضة العدل لا في نهضة اله2.مِر  

ل على قبور فالأولى تد ؛في كلا البيتين لكنها ليست بالمعنى نفسه) مِراله(جاءت لفظة 
  .الإنسانولة في حياة ما بعد الكهالفراعنة المشهورة أما الثانية فتدل على مرحلة 

وكيف كانت عند البوصيري  ،عن عنصر الموسيقى إلى العاطفة أنتقل بعد حديثي     
  وأحمد شوقي؟

لاحظ أن عاطفته والم ،يريصفي البردة ظهرت العاطفة قوية دفاقة من قلب البو     
وهذا الاختلاف لا  ،مع اختلاف درجتها من مقطع إلى آخر ،الصادقة ثابتة في النص كله
  .يعني غيابها الكلي من النص
كانت قصيدة البردة في سالبوصيري هو  فصدق عاطفة ،اطفتها وروعة معانيهاو عم
  3.الإبداعهذا السبب الرئيسي في نجاح 

  .برقة العاطفة الأخرىأما قصيدة نهج البردة لشوقي فقد امتازت هي      
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     على أنه حاكى البوصيري في  اعتماداكم على عاطفة شوقي بالزيف ولا يصح الح
في  وإنما حاكاه ،ه في حبه للرسول صلى االله عليه وسلم وإعجابه بهحاكلأنه لم ي ،البردة

 ،إذ أن شوقي كان صادقا في حبه للرسول صلى االله عليه وسلم، وزن القصيدة وفي رويها
 ،المسلمين من ضعفبما نزل وكان شديد الأسى لِ وصادقا في إعجابه بالشريعة الإسلامية

  1.فهو إذن يستمد من قلبه ،وقد تناول في نهج البردة هذا كله
  .إذن فعاطفة شوقي في نهج البردة سابقة على محاكاته للبوصيري في بردته

اتصفت نهج البردة بغزارة الخيال  ،فكما اتصفت البردة بخيال خصب وعاطفة صادقة     
النظم الذي لا ينبع من العواطف نظم زائف ف ،بالجودة القصيدتان امتازتف ،ورقة العاطفة

ه الصدق الشعورييعوز.  
  :أنظر إلى قول البوصيري

  .مِحدزر ميغَ قامِِت كل مزجو***تركشْار غير مت كل فخَزحفَ
   لَّوج ميتَلِّقدار ما و بِتَمن ر***يتَما أولِ وعز إدراك من ن2.مِع  

عاطفة البوصيري هنا إن، جعلته يفنراه  ،د الرسول صلى االله عليه وسلم تمجيدا عظيمامج
رِفْيبسيط في لفظه كبير في معناه ؛سلوب روحانيله الرتب والمقامات بأُ د.  

  :وأنظر إلى قول أحمد شوقي
جبهموات أو ما فوقهن ات السمب***ــنعلى مورة دـــة اللُريمِج  
لك من عزِِ ةكوبر نُولا في الأي ،لا في الجياد***ومن شرفق الر3.مِس  

بعاطفة  –كحدث عظيم  –كما تناول البوصيري مولد الرسول صلى االله عليه وسلم ف     
خيالا يستعمل شوقي في الحديث نفسه  ،مدى حبه الشديد للرسول الكريم تصادقة عكس

خصهذا الجزء بالشعور الديني البحت امتلأف ،ا بعاطفة جياشةب.  
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تسمعه يصف  وأنت فإنك تحس ،وعندما يقف البوصيري ليتحدث عن المعراج النبوي     
دليل مثل هذا  وإحساس.لنبي عليه الصلاة والسلام في رحلتهتواكب ا ككأن ،ذلك المعراج

  .على تأثرك بما قال الشاعر
قصة المعراج كما تحتاج إلى  أنذلك  ؛ويستعمل شوقي في المعراج الخيال الواسع     

  .إلى خيال لوصفهاأيضا إيمان لتصديقها تحتاج 
  1.لة والعواطفيخوجمع فيها بين الأ ،فأكرم شوقي هذه المعجزة

فقد وردت متنوعة في بردة البوصيري والأمر نفسه  ،وبخصوص المحسنات البديعية     
  .البردة لأحمد شوقيفي نهج 

  .وعكست مدى القدرة الفنية للشاعرين ،ساهمت هذه المحسنات في إعطاء نغم خاص
     نفإلم وللع هماأنّلنا وإلا قُ ،غا في توظيف هذه المحسناتبالِالبوصيري وشوقي لم ي 

  .المعاني تكلفا في النظم وأسرفا في التنميق فاهتما بالألفاظ أكثر من
لا من التشبيه واستعمل البوصيري التشبيه المعنوي مقلّ ،التشبيه في البردةكما ورد      

  .في وصف الرسول صلى االله عليه وسلمخاصة -إلا نادرا-المادي 
  :قال البوصيري

 كالطفل إن تُ والنفسله شب علىهم***مه ينفَحب الرضاع وإن تفطمط  
ة ـومن هو النعم***برِـبرى لمعتَـو الآية الكومن هالعتَغْظمى لممن  

  2.مِـمكاللَ فرانِبائر في الغُـإن الك***تعظم لا تقنطي من زلةِ نفس يا  
  .أما أحمد شوقي فقد مزج في نهج البردة بين التشبيه الروحي والتشبيه الحسي عامة

  :كما في قوله
ُـأو كالج ،هب بالبدركالشُ***وا بسيدهمالتفُبه لما خطرت    مِــلَند بالعـ

  زمـنهـم قــل من جلال الحـكباط***هموه الأرض تلعنُروا ووجفأدب
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  1.مفابعث من الجهل أو فابعث من الرج***معجزةوالجهل موت فإن أوتيت         
 ،الأوليصف شوقي الرسول صلى االله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج في البيت      
أوهب ه الرسل بالشّويشب ة حول ند الملتفّالجالذي هو الرسول صلى االله عليه  لمالبدر أو الع
  .لك بالباطللينتقل إلى تشبيه الكفار بعد ذ ،أما في البيت الثاني فيشبه الجهل بالموت، وسلم

 ،فإن البردة قد غلب عليها التناص الديني ،في الفصل السابق إلى التناص وكما أشرت
من  الإسلاميةى ثقافته بالشريعة ولعل ميول البوصيري لهذا النوع من التناص راجع إل

  .القصيدة الديني الذي يستدعي مثل هذا النوع من جهة أخرىابع لى طجهة وإ
حيث أثرت الثقافة العربية الجديدة  ،أما شوقي فقد غلب على قصيدته تناص الحضارات 
  .في مديحه النبوي )نسانيةالإ الحضارة(

فهو دارس لتاريخ  ،الإسلاميةوغير ، وابن ثقافته الإسلامية فالشاعر ابن مجتمع راق      
لذلك  ،من جهة أخرى الأوربيةودارس للآداب  ،وتاريخ الحضارات وأشعارهمالعرب 

  .اتخذ منهجا حضاريا إنسانيا في قصيدته
والظاهر أن ا نهج البردة الشوقية فقد البردة البوصيرية لم تعكس لنا شيئا حضاريا أم
نهج البردة يظهر لنا أن أحمد شوقي  تأملناوإذا  ،لعديد من المظاهر الحضاريةعكست لنا ا

  ...يطبع على غرار البوصيري في الوزن والقافية والألفاظ والتراكيب
م أنه أخذ بعض العبارات رغ-اختلف عن البوصيري في صياغة الأفكار  فشوقي     

 ،كالصور والموسيقى والوزن واشترك معه في العديد من الأمور ،-ن صاحبهالجاهزة ع
لأن  ،عر بهذا الموروث وأساليبهوذلك من باب إطالة النفس في القصيدة ولتطعيم الشّ

2.دمالموروث يكسب القصائد جلالة الق  
فلا تشعر عند قراءتها بأنها  ،ف فيهاخذ شوقي عن البوصيري بعض المعاني وتصرأ     

  :ومثال ذلك .تبدو لك من مكونات أبياته الشعرية ،من الإمام مأخوذة
                                                             

 .221-219-218الشوقیات، مصدر سابق، ص ص ص : أحمد شوقي 1
 .137إسلامیات أحمد شوقي، مرجع سابق، ص: سعاد عبد الوھاب عبد الكریم 2
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  :قول البوصيري
لَّوج مقدار يتَلما و بِتَمن ر***إدراك ما  وعزليتَو 1.مـعمن ن  

  :وقول شوقي
وضاعف القرب ما قلبلا عداد***نِنَدت من م، تَوما طوق من ن2.مِع  

بينما سلك شوقي سبيل الإلحاح في  ،سلك البوصيري في بيته سبيل التعظيم لدور الإسراء
  3.تقوية هذه المعجزة

  :ويتصرف شوقي في بعض الصور كقوله     
هأشكالُ***سن مختلفاالحاملات لواء الح: قَنْوهو فرد غير م4.مس  

  :ويقول البوصيري
نَمهز في محاسنه عن شريك***فجوهر الحقَنْسن فيه غير م5.مس  

غير أن البوصيري وصف بهذه الصورة الرسول صلى  ،الشاعرينفالصورة مشتركة بين 
  6.أما شوقي فقد وصف بها النساء ،االله عليه وسلم

من بين الكثير من المواقف التي استند شوقي على  هذه بعض المعاني التي اخترتها     
  .عرضها بمعاني البوصيري

 ،غت البردة مائة وستين بيتاحيث بل ،تميزتا بطول النفسوالواقع أن كلا القصيدتين      
  .ووصلت نهج البردة إلى مائة وتسعين بيتا

ويظهر أن ، ملحمي يبنفس نضال للبوصيري فعارض شوقي النفس الغنائي الصوفي     
مما  للبردة بقصيدته نهج البردة أكثر حاكاته للبوصيري قد جدد القراءةالشعراء بم أمير

  .جدد الكتابة

                                                             
 .171الدیوان، مصدر سابق، ص: البوصیري 1
 .219الشوقیات، مصدر سابق، ص: أحمد شوقي 2
 .138إسلامیات أحمد شوقي، مرجع سابق، ص: سعاد عبد الوھاب عبد الكریم 3
 .211الشوقیات، مصدر سابق، ص: أحمد شوقي 4
 .167الدیوان، مصدر سابق، ص: البوصیري 5
 .139إسلامیات أحمد شوقي، مرجع سابق، ص: سعاد عبد الوھاب عبد الكریم 6
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  :نخلص في نهاية هذا الجزء أن     
، وقد اخترت أهمها وأبرزها ،الخصائص الفنية والفكرية بين البردة ونهج البردة كثيرة

  .وعلى العموم فإن لكل من النصين خصائص طبعته بطابع الجودة والرصانة
  :للتوضيح أكثر المخطط الآتيويمكن عرض هذه الخصائص في 
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  .البوصيري -1:المفتاح
  .أحمد شوقي -2          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اللغة

 الموسیقى

 الأسلوب

-1 -  

 رصینة

-2 -  

 ثریة

-1 -  

 لوفة أم

-2 -  

 مختارة

-1 -  

  قوي ومتین 

أصیل  - 2-
مع التجدید 
 في الأفكار

 التكرار الإیقاع القافیة الوزن

-1 - 
بحر 
 البسیط

-2 - 
بحر 
 البسیط

متنوعة  - 1-
غالبا متمكنة 

 من البیت

 العاطفة

متنوعة - 2-
مع استعمال 

 جاھزةقوافي 

-1 -  
عال 

 ومناسب

-2 -  
عال 

 ومناسب

-1 -   
في 

 المعاني

-2 - 
في 

 الألفاظ

 حسنات البدیعیةمال الخیال

-1 -  

 صادقة

-2 -  

 رقیقة

-1 -  

  بسیط

-2 -    
خصب 
 وواسع

-1 -   
متنوعة غیر 

 مبالغ فیھا

-2 -   
متنوعة غیر 

 مبالغ فیھا

 المعارضة التناص التشبیھ

-1 -
المعنوي 

كثر من أ
 المادي

-2 -   
معنوي 
 ومادي

-1 -  

 دیني 

-2 -  

 حضاري

-2 -  
عبارات 
جاھزة 

 وتصرف في
 المعاني

 الألفاظ
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  .بين البوصيري وأحمد شوقي ميزجوانب الت: رابعا
حمد شوقي في أبين البوصيري و ميزعرض أبرز جوانب التفي هذا الجزء  أردت     

  .قصيدتيهما
  :ه أحمد شوقيببه الإمام البوصيري عن صاح بعرض أهم ما تميز أدأبوس     

  .أهم وأشهر القصائد في المدائح النبوية ةقصيدة البرد عدتُ :أولا* 
مصدر وحي  :وهي ثالثا ،أيسر قصيدة في هذا الباب :ثانياهي و ،صيدة جيدةق:أولا هي

  1.لكثير من القصائد التي أنشئت بعد البوصيري في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم
ولعل  ،مان ناطق بما يحسه نحو ممدوحهرجالبردة صورة صادقة لصاحبها وتُ :ثانيا* 

توفّلاح اللذين هذا الإخلاص والصيوع والرواج بين را له الذُرا لصاحبها هما من قد
  2.الآلاف من نوعها
ّفقال  ؛قه بهبمدى حب البوصيري للرسول صلى االله عليه وسلم وتعلّ وشوقي نفسه يقر

  :يخاطب الرسول الكريم
  3.وصادقٌ الحبِ يملي صادقَ الكَلمِ***مديحه فيك حب خالص وهوى

ها فصولا مستقلة كل فصل له مطلعه بتحس حتى لتكاد ،البردة مرتبة جاءت معاني :ثالثا* 
  4.ومقطعه

  .فالمعاني منظمة غير مختلطة ببعضها البعض
وقد تصل إلى - فعندما تقرأ القصيدة  ،بردته أجزاءالبوصيري بين  انتقالحسن  :رابعا* 

  5.بين أجزائها انتقالص أو لا تحس بتخلُ -نهايتها
  .وهذا ما خلق معان متماسكة ومرتبة ،كل بيت له صلة بسابقه وتاليه ؛فالأبيات مترابطة

  .أحمد شوقي عن الإمام البوصيري نتقل الآن لأعرض ما تميز بهأو     
                                                             

 .171المدائح النبویة في الأدب العربي، مرجع سابق، ص: زكي مبارك 1
 .462معارضات شوقي في المرآة، مجلة أبولو، مرجع سابق، ص: طلبة محمد عبده 2
 .220الشوقیات، مصدر سابق، ص: أحمد شوقي 3
 .463معارضات شوقي في المرآة، مجلة أبولو، مرجع سابق، ص: طلبة محمد عبده 4
  .ھ، الصفحة نفسھاالمرجع نفس 5
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 حتى لنكاد نعتقد ،وقد أجاد فيها ،قها صاحبهرِطرق أحمد شوقي موضوعات لم يطْ :أولا* 
  1.ث عنها لما بلغ مبلغهالبوصيري لو تحد أن

  :تلك الموضوعاتومن 
ثم  ،فنجده يقارن بين الحضارات القديمة والحضارة الإسلامية ؛بين الحضارات تهمقارن -

ويفضل شريعتنا  ،رس والروم وشريعتنا الإسلاميةكشرائع وقوانين الفُ ،بين الشرائع
  .بالتأكيد

خلاصهم إومدى  ،ن مبلغ علمهم وأخلاقهمفهم وبيفوص ،الراشدينتحدثه عن الخلفاء  -
 .للإسلام وتفوقهم عن حكام الحضارات السابقة

ابتكر الشاعر بعضها واقتبس  ،كم الخالدةانتظام نهج البردة على طائفة من الح :ثانيا* 
وقد تصرف في هذا الذي اقتبسه تصرفا  ،)البردة(من الأصل الذي عارضه  الآخربعضها 

محمودا مي2.وأظهر فضله عليه زه  
فكانت  ،وقد ركز عليها ،الأخلاقذلك أنه شاعر  في القصيدةدخل الشاعر الأخلاق أ كما

  .نهج البردة تربوية أخلاقية إضافة إلى طابعها الديني
مما يدل على ثراء  ،القصيدة بجزالة الألفاظ وتنوع المفردات واستقرارها امتازت:اثالث* 

  3.الرصيد اللغوي للشاعر وانقياد العربية إليه
بسيطة جعلت الخاصة والعامة من الناس يقرأ نهج البردة دت لغة هذه الخصائص ولّ
  .لبساطتها ووضوحها

لا سيما في حديث أحمد شوقي عن مولد الرسول  ،كما زخرت القصيدة بخيال خصب
  .صلى االله عليه وسلم وعن حادثة الإسراء والمعراج

                                                             
 .462معارضات شوقي في المرآة، مجلة أبولو، مرجع سابق، ص: طلبة محمد عبده 1
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا 2
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا 3
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الشاعر عكست لنا قصيدة نهج البردة مظاهر حضارية عديدة لقيام التناص عند  :رابعا* 
  .وهي فكرة لم يسبقه إليها مادح للرسول صلى االله عليه وسلم ،على الحضارات

     والشاعر وحده من بين المادحين أدا وملابساته ومذاهبه وآرائه في نَخل روح زمان
درسا في الموازنة بين المذاهب  قصيدتهفكانت  ،تصوير النبي صلى االله عليه وسلم

ضف تُيتحدث بلسان العصر على أربعة عشر قرنا لم  كأنه،والشرائع والقصائد والآراء
  1.كلها شيئا جديدا إلى ما أورده هذا النبي العظيم

     إن ا بقي حيا في نفوس معاصريه من الروح العربية في شعر شوقي مزيج مم
تطلع الروحي لدى العرب في أواخر القرن التاسع عشر ومن الفضول الفكري وال ،القديمة

  2.للميلاد وأوائل القرن العشرين
  :وأختم هذا الفصل بقولي     

لنا مدى القدرة الفنية والفكرية للإمام البوصيري  أثبتَتْ التي أوردتهاأن جوانب التميز 
  .وتبقى هذه الجوانب مجرد آراء تحتمل النقصان أو الزيادة، وأحمد شوقي
هناك  نقصان إن كانعمل أدبي من ال ولا يخلو ،وأجادا فالشاعران قد أبدعا وعلى العموم

ف في طياتهعبعض الض.  
  
 

 

                                                             
 .81سامي الدھان، المدیح، مرجع سابق، ص: ینظر 1
 .78، مرجع سابق، صالاتجاھات والحركات في الشعر العربي الحدیث: سلمى الخضراء الجیوسي 2
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  :أظهر لي البحث نتائج تمثلت فيما يلي    
البوصيري شاعر من العصر المملوكي، اشتهر بمدحه للرسول صلى االله عليه وسلم،  -

  .فهو صاحب أهم قصيدة في المديح النبوي هي البردة
عر العربي في جميع أغراضه، الحديث، نهض بالشِّ أحمد شوقي أمير شعراء العصر -

  .فنظم في المديح النبوي قصائد عديدة؛ من أشهرها نهج البردة
العصر المملوكي عصر راج فيه المديح النبوي رواجا كبيرا، فالأوضاع السائدة جعلت  -

  .فاعتهالشعراء يتقربون إلى االله تعالى بالدعاء وإلى الرسول صلى االله عليه وسلم بطلب ش
ع فيه الشعراء عر، وقد نو، خاصة الشّالعصر الحديث عصر نشطت فيه الحياة الثقافية -

  .بين جميع الأغراض الشعرية بما فيها المديح النبوي
عر المنصب على مدح الرسول صلى االله عليه وسلم، هو لون من المديح النبوي هو الشِّ -

 من قلوب صادقةإلا يصدر لا الرفيع التعبير عن العواطف الدينية وباب من الأدب 
  .ومخلصة

نشأ المديح النبوي مع الرسول صلى االله عليه وسلم، فجذوره ترجع إلى العصر  -
  .الإسلامي منذ حسان بن ثابت وتمتد عبر جميع العصور، وصولا إلى العصر الحديث

يري ونهج البردة اسم لقصائد قيلت في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم، كبردة البوص -
البردة لأحمد شوقي، وعنون الشعراء المادحون لروحه الشريفة قصائدهم بهذا الاسم تبركا 

  .ببردته عليه الصلاة والسلام
  .لقارئ للإبحار في عالم القصيدةوان البردة كعتبة للنص جاء جذبا لفعن
- بردة البوصيري من القصائد الطوال، جاءت في عشرة أجزاء، وعهم النبوي أالمديح  د

  .جزء فيها
بالبوصيري، جاءت في خمس ولات أحمد شوقي، تأثر فيهاالشاعر من مط نهج البردة -

  .أجزاء رئيسية أهمها المديح النبوي
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الموازنة موضوع طريف وجيد ومفيد، كلف الأدباء وفي مختلف العصور بالموازنة  -
  .بين من يبغون من الشعراء، فكانت هناك الكثير من الموازنات

تعددت موضوعات المديح النبوي بين البوصيري وأحمد شوقي، وقد اتفقا فيها غالبا،  -
  .ر الشاعرافكأمع بعض الاختلاف الذي يرجع إلى 

  .برزها وأهمهاأالفكرية بين القصيدتين كانت كثيرة، وقد وازنت بين الخصائص الفنية و -
البوصيري عن  فتميزوعلى العموم فالشاعران تشابها في خصائص واختلفا في أخرى، 

  .شوقي عنه تارة أخرى تميزصاحبه تارة و
  .الفكرية لكليهماعكس ذلك مدى القدرة الفنية و

امتازت نهج البردة بموضوعات جديدة وخصائص فنية وفكرية متعددة وسمت المديح  -
  .خاصالنبوي في العصر الحديث بطابع 

ثناء البحث أعت المديح النبوي موضوع مفيد وممتع؛ استفدت من دراسته وتمتّ نإ     
  .رغب في الغوص أكثر بعالَمهوالعمل، ولا أزال أ

ة يعلم بالنّالعمل خالصا لوجهه الكريم، فهو أ ن يجعل هذااالله تعالى أ وفي الختام أدع     
  .ه ولي ذلك والقادر عليهنّة لي إجن يجعله حالتي دفعتني لاختياره، فأساله أ
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  .حفصالقرآن الكريم برواية  :أولاً
  .المصادر :ثانياً

  .م2008لبنان،  دار صبح، ،1ط الشّوقـيات،: أحمد شوقي. 1
ِـلي، ،1ط محمد سيد الكيلاني،: تحقيق الديوان،: البوصيري. 2  مصر، مطبعة الباب

  .م1955
  .المراجع: ثالثاً
  :الكتب* 
 الأردن، دار المسيرة، ،1ط مدخل لدراسة الشِّعر العربي الحديث،: إبراهيم خليل. 3

  .م2003
 مصر، مكتبة الآداب، المفصل في تاريخ الأدب العربي،: أحمد الإسكندري وآخرون. 4

  .م1923
  .م2001 الأردن، دار الضياء، دراسات في الشّعر الإسلامي والمعاصر،: أحمد الجدع. 5
 مصر، المجلس الأعلى للشّؤون الإسلامية، الإسلام في شعر شوقي،: الحوفيأحمد . 6

  . م 1976
 مكتبة النَّهضة المصرية، ،3ط تاريخ النّقائض في الشِّعر العربي،: أحمد الشّايب. 7

 .م 1998 مصر،

  .مكتبة الأنجلو المصرية، مصر تاريخ الأدب العربي،: أحمد حسن الزيات. 8
  .م1996 مصر، دار الفضيلة، البردة،: اب عوضأحمد عبد التّو. 9

  .م1995 مصر، دار المقطم، بردة المديح المباركة،: أحمد عمر هاشم. 10

صادر والمراجـــعـمة المـقائ  
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، دار الثّقافة، 1، ط-دراسة في شعر الحلّاج-الأسلوبية الصوفية : أماني سليمان داوود.11
  .م2002الأردن، 

  .م2007 مصر، دار الوفاء، ،1ط المعارضات في الشّعر الأندلسي،: إيمان الجمل. 12 
 دار نضير عبود، أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث،: بطرس البستاني. 13

 .لبنان

 دار التُّراث، تُحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار،: ابن بطّوطة.14 
  .م1968 لبنان،

الهيئة المصرية  ،سانيات النّصيةالبديع بين البلاغة العربية واللِّ: جميل عبد المجيد. 15 
  .مصر ،العامة للكتاب
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  قصیدة البردة
 

قلَةن ممعــا جرى متَ دجزمِ متَــذَكِّرِ جيرانٍ بــذي بِد نــلَمِ أمس 
 كــاظمة أَم هبت الريح من تلقــاء اضمِ وأومض البرقُ في الظَّلمـاء من

 همـتَا فـما لِعينـيك ان قُلتَ اكْفُفَـا يهِــمِ وما لقلبِك ان قلتَ اسـتَفقْ
 منكَتــم أيحســب الصب أن الحب ومضـطَـرِمِ ما بين منســجِمٍ منه

 طَللِ لولا الهوى لم تُرِقْ دمعـــا على والعلَـمِ ولا أَرِقْتَ لِــذكْرِ البـانِ
 شَــهِدت فكيفَ تُنْكـر حبا بعدمـا والسـقَمِ به عليـك عدولُ الدمـعِ

يـكمثلَ البـارِ على خَدنَـمِ هوالع ةربخَـطَّي ع دجتَ الـوـنَى وأثبوض 
اللـذات يعتَـرِض بن أهـوى بالأَلَـمِ والحم سـرى طيفُ مي نَعقَنفـأَر 

 معـذرةً يــا لائِمي في الهوى العذْرِي تَلُـمِ منِّي اليـك ولَو أنْصفْـتَ لَم
 بمسـتَترٍ عدتْـــك حالي لا سـري بمنحســمِ دائي عن الوشــاة ولا

 أسمعه محضتَني النُّصح لكن لَســتُ صمـمِ ان المحب عنِ العــذَّالِ في
 عذَلِي انِّي اتَّهمتُ نصيح الشَّـيبِ في التُّهمِ والشَّـيب أبعـد في نُصحٍ عنِ

ـهن جهلبِممِ ا بنذير الشَّـيـرمــا واله ي بالسـوءتارأم ظَت فـاناتَّع 
برأسـي غير أَلَـم يفـمِ ضحتشعلِ الجميلِ مالف نتْ مــدى ولا أعرق 

 أُوقِّره لــو كنتُ أعلـم أنِّي مــا بالكَتَمِ كتمتُ سـرا بــدا لي منه
 غَوايتهــا من لي بِرد جِمــاح من بالُّلُـجمِ لخيــلِكما يرد جِماَح ا

  النَّهِمِ ان الطعـام يقوي شــهوةَ
 حب الرضاع وإِِِن تَفْطمه ينفَطــمِ

ـربالمعاصي كَس ما فـلا تَرتهشـهو  
 والنَّفس كَالطّفلِ إِن تُهملْهُ شَب علَى

 تُولِّيه فاصرِف هواهــا وحاذر أَن يصمِ ـولَّى يصمِ أوان الهوى مـا تَ

 سـائِمةٌ وراعهـا وهي في الأعمال تُسـمِ وان هي استَحلَت المرعى فلا
 قاتلَةً كَـم حســنَتْ لَـذَّةً للمرء الدسـمِ من حيثُ لم يدرِ أَن السم في

 شبعٍ واخْشَ الدسائِس من جوعٍ ومن التُّـخَمِ ــر منفَرب مخمصة شَـ
 امتَلأتْ واستَفرِغِ الدمع من عينٍ قَـد َالنَّـدمِ من المحـارِمِ والْزم حميـةَ

النُّصح ـاكضحهمـا م نفاتَّهِـمِ وا والشيطان النفس ا وخالِفهِـمواعص 
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 حكَمــا ولا تُطع منهما خصما ولا والحكَـمِ صمِفأنت تعرفُ كيـد الخَ

 الى ظَلمتُ سـنَّةَ من أحيــا الظلام ورمِ أنِ اشـتَكَتْ قدمــاه الضر من
 وطَـوى وشَد من سغَبٍ أحشــاءه الأَدمِ تحتَ الحجارة كَشْــحاًَ متْرفَ

 ذَهبٍ راودتْــه الجبالُ الشُّـم منو شَممِ عن نفسـه فـأراها أيمـــا
 ضرورتُــه وأكَّــدت زهده فيها العصمِ ان الضرورةَ لا تعــدو على

 والثقَلَـينِ محمد سـيد الكــونينِ عجـمِ والفريقـين من عـربٍ ومن
 أَحــد ــاهي فلانَبِينَـا الآمر النَّ نَعـمِ أبـر في قَــولِ لا منـه ولا

 شـفاعتُه هو الحبيب الــذي تُرجى مقتَحمِ لكُــلِّ هولٍ من الأهـوالِ
 بِـه دعـا الى االلهِ فالمسـتَمسـكُون منفَصـمِ مستَمسـكُون بِحبـلٍ غيرِ

 ـقخُلُ فــاقَ النَّبيين في خَلْـق وفي كَـرمِ ولم يـدانُوه في علــمٍ ولا
نشفَاً مالبحرِ أو ر نفَا مـمِ غَرين رسـولِ االلهِ الدم موكُــلُّه ـسلتَمم 

ن شَكْلَةالعلمِ أو م ن نُقطَةكَـمِ مالح عنـد يــهلَد فُـونــمِ وواقهدح 
حبيباً بارِيء ــمِ ثم اصطفـاهالنَّس معنــاه الـــذي تَم وتُ فَهوصوره 

سـنِ فيه غيرالح رـوهـمِ فجفي منقَس عـن شـريك هنَـزم هــنمحاس 
 نَبِيهِـمِ دع مــا ادعته النصارى في واحتَكـمِ واحكُم بما شئتَ مدحاً فيه

 شَـرف وانسب الى ذاته ما شـئتَ من عظَـمِ وانسب الى قَدرِه ما شئتَ من
 له فَــان فَضلَ رســولِ االلهِ ليـس بِفَمِ ـرِب عنـه نــاطقٌحـد فَيع

ى دارِسـدعحين ي همِ أحيـا اسممالر آيـاتُه هرتْ قَـدـبـاً لو نـاسظَمع 
 بـه لم يمتَحنَّــا بمـا تَعيــا العقولُ نَهِمِ حرصـاً علينـا فلم نرتَـب ولم

عـدبِ والبفي القُر مِ فيه غـيرنفَحم فليس معنــاه مى أعيـا الورى فَهري 
 بــعد كـالشمسِ تظهر للعينَينِ من أَمـمِ صغيرةً وتُكـلُّ الطَّـرفَ من

 حقيقَتَه وكيفَ يــدرِك في الدنيــا بـالحلُمِ قَــوم نيــام تَسلَّوا عنه

 بشَــر فمبلَغُ العــلمِ فيه أنــه ـــلِّهِمِكُ وأَنَّــه خير خلْـق االله
ن نورِهلَتْ مبِهِــمِ فــانمـا اتص امـرـلُ الكسا وكُــلُّ آيٍ أتَى الربِه 

 كــواكبها فـانَّه شمـس فَضلٍ هـم الظُّلَمِ يظهِرن أنـوارها للنــاسِ في
 خُلُـقٌ أكــرِم بخَلْـق نبي زانَــه سـمِمتَّ بالحسـنِ مشـتَملٌ بالبِشْـرِ
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 شَـرف كالزهرِ في تَرف والبـدرِ في هممِ والبحرِ في كَــرمٍ والـدهرِ في

 جلالَتــه كــأنَّه وهـو فَرد من حشَــمِ في عسـكَرٍ حين تلقاه وفي
 صدف ما اللؤلُؤُ المكنُون فيكـــأنَّ ومبتَسـمِ من معــدنَي منْطـق منه

 أعظُمه لا طيب يعــدلُ تُربـا ضم ومـلتَثـمِ طوبى لمنتَشـق منـــه
 عنصرِه أبــان مولِده عن طيــبِ ومختَتَـمِ يـــا طيب مبتَـدا منه

 أنَّهـم يــه الفُرسيــوم تَفَرس ف والنِّقَمِ قَــد أُنـذروا بِحلُولِ البؤسِ
ى غيرسـرلتَئِمِ كَشَـملِ أصحابِ كم وهى وسـرك انيووبـاتَ ا عدنْصم 

 أَسـف والنار خـامدةُ الأنفـاسِ من سـدمِ عليه والنهر سـاهي العينِ من
حين ظـا بــالغَيهوارِد دري وتْ ظَـمغاض ةَ أنسـاو ـا وسـاءتُهيرحب 

 بلَـلٍ كــأَن بالنـارِ ما بالمـاء من ضـرمِ حزنَـاً وبـالماء ما بـالنار من
 ســاطعةٌ والجِن تَهتفُ والأنــوار كَـلمِ والحـقُّ يظهـر من معنى ومن

 لم ائِرِعموا وصموا فــاعلان البشـ تُشَـمِ تُسمع وبـــارِقَةُ الانذارِ لم
 كــاهنُهم من بعـد ما أخبر الأقوام يقُـمِ بــأن دينَـهـم المعـوج لم

 شُـهبٍ وبعـد ما عاينُوا في الأُفقِ من صنَمِ منقَضة وفـقَ مـا في الأرضِ من
ثْــرن الشـياطينِ يقفُو اـزِمِ منهحيِ مالو زِ حتى غَــدا عن طـريقنهمم 

ـهتَين راحى مصبـالح سكَري أو عمــا أبطــالُ ربرم هكــأنَّه ـةهرأب 
ن أحشــاءحِ مبسـذَ المـمِ نَبتسـبيحٍ ملتَق عــدذَا به بــا نَبهِمـطنبِب 

 سـاجِدةً جاءت لِــدعوته الأشـجار قَدمِ تمشـي اليه على سـاق بــلا
ن بـديعِ الخَطِّ فيفُرـا مها الَّلـقَمِ وعتْ سـطرا لِمـطَرا ستْ كــأنَّمكَتَب 

 ســائِرةً مثلَ الغمــامة أَنَّى سـار حمي تَقيـه حر وطيـسٍ للهجِــيرِ
 كَرمِ وما حوى الغـــار من خيرٍ ومن عمي وكُــلُّ طَرف من الكفارِ عنه

 فالصدقُ في الغــارِ والصديقُ لم أَرِمِ ون مـا بالغــارِ منوهم يقول
 يرِمـا

 على ظنُّوا الحمــامةَ وظنُّوا العنكبوتَ تَحمِ خــيرِ البريـة لم تَنسـج ولم

نوعِ وعن عــالٍ مرالد نن الأُطُمِ مةُ االلهِ أغنَتْ عوِقَـــاي فَةــاعضم 
 بِه ما سـامني الدهر ضيماً واسـتَجرتُ يـضمِ جِـواراً منه لم الا ونــلتُ



4 
 

 يـده ولا التَمســتُ غنَى الدارينِ من مسـتَلَمِ الا استَلَمتُ النَّدى من خيرِ

 لَه لا تُنكـــرِ الوحي من رؤيـاه ان ينَـمِ قَلْباً اذا نــامت العينـانِ لم
 نُبوتــــه وذاك حين بلُــوغٍ من محتَلــمِ فليس ينـكَر فيه حـالُ

 بمكتَسـبٍ تبــارك االلهُ مــا وحي بمتَّهـمِ ولا نــبي على غيــبٍ
ن رِبــقَةــاً ممِ وأطلَقَتْ أَرِبـاً باللمسِ اللمبصأَتْ وركَــم أب تُهراح 

 دعوتُه وأَحيت الســنَةَ الشَّــهباء الدهـمِ رةً في الأَعصرِحتى حكَتْ غُ
نلٌ مـيأو س اليم نم بـيرِمِ سالع لْتَ البِطَـاحأو خ بهــا بعارِضٍ جاد 

 ظهرتْ دعني ووصفي آيـــات له عـلَمِ ظهور نـارِ القرى ليـلا على
 منتَظم فالــدر يزداد حسـناً وهو منتَظمِ راً غيروليس يـنقُص قَــد

مِ الأخلاقن كَرمِ مـا فيـه ميحِ والشِّيلُ آمــالِ المدــا تَطَـاوالى فم 
فَةُ الموصـوفةٌ صمِ قــديمـدالرحمنِ بالق نقٍّ مثَــةٌ آيــاتُ ححدم 

 تُخبِرنــا لم تَقتَرِن بزمـــانٍ وهي ارمِ عنِ المعـــاد وعن عـاد وعن
 معجِزة دامتْ لدينـا ففاقَتْ كُــلَّ تَـدمِ من النَّبيين اذ جــاءتْ ولَم

 شُـبه محكَّـماتٌ فمــا تُبقين من حكَمِ لــذي شـقَاق وما تَبغين من
يلقي اليها مى الأعـادلَمِ أَعـدنم السم ت قَطُّ الا عــادورِببٍ ا حرح 

 معارِضهـا ردتْ بلاغَتُهــا دعوى الحرمِ رد الغَيورِ يـد الجــاني عن
 مـدد لها معــانٍ كَموجِ البحرِ في والقيمِ وفَـوقَ جوهرِه في الحسـنِ

 عجائِبهـا ـعد ولا تُحـصىفَمـا تُ بالسأَمِ ولا تُسـام على الاكثــارِ
 لــه قَرتْ بهـا عين قارِيها فقُلتُ فـاعتَصمِ لقـد ظَفـرتَ بحبـلِ االله

وقَــد جاؤُوه اةصالع نـمِ ممكالح وهجالو ضتَبي كــأنَّها الحوض بِـه 
 معدلَــةً يزانِوكـالصراط وكـالم يقُمِ فالقسطُ من غيرِها في النـاسِ لم

قالحـاذ عـين ـوهلا والفَهِمِ تجاه راح ـودسلِح نبــا لا تَعجهرنكي 

 رمد قد تُنكر العين ضوء الشمسِ من ســقَمِ وينكر الفَم طعم المـاء من
نُقتُونِ الأَيــا وفَوقَ مـمِ سعيسا الر ممن يم يـا خيرلعـافُون تَهسـاح 

 لمعتَبِـرٍ ومن هــو الآيـةُ الكُبرى لِمغتَنمِ ومن هـو النِّعمــةُ العظمى
نفي داجٍ م درى البـرمٍ ليــلا الى الظُّلَمِ كما سـرن حيتَ مرمِ سرح 
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 منزِلَــةً تَوبِتَّ ترقَى الى أن نلـ تُـرمِ من قاب قوسـينِ لم تُدرك ولَم

 بهـــا وقَـدمتْك جميع الأنبيـاء خَـدمِ والرسـلِ تقديم مخـدومٍ على
ببٍ كُنتَ فيـه صاحوكـلَمِ في ماقَ العالطِّب بهم وأنتَ تَختَرِقُ الســبع 

رقَىولا م نُوالـــد نمِ مســتَناً لمشَــأْو عســتَبِ حتى اذا لم تدلمق 
دفرفعِ مثلَ الميتَ بالـرــلَمِ نُودالع قَامٍ بالاضـافَةتَ كُــلَّ مذ خَفَضا 

أي ـــريــون وسنِ العمِ عكتَتم ــلٍ أيصبِو رِ كيما تَفُوزســتَتم 
قَــامٍ غيرتَ كُــلَّ مزمِ وجحزدم زتَ كُــلَّ فَخَارٍ غيرفَح كشـتَرم 

 رتَبٍ وجـلَّ مقـدار مـا ولِّيتَ من نعــمِ وعز ادراك مــا أُولِيتَ من
كنَــاً غيرر ـةنَايالع نمِ مــدمنه نالاسـلامِ ا عشَـرى لنا مشـرلنا ب 

ملِ كُنَّـا أكـرسـمِ بـأكرمِ الرى االلهُ داعينــا الأُمعـا دلم هتلطــاع 
نفَلَتْ غُفْــلا مأَج الغَنَـمِ كَنَبـأَة ا أنبـــاءـدالع تْ قلوبراع هبِعثَت 

 معتَرك مـا زالَ يلقــاهم في كُـلِّ وضـمِ حتى حكَوا بالقَنَـا لَحما على
 هبـ ودوا الفرار فكــادوا يغبِطُون والرخَمِ أشـلاء شـالَتْ مع العقبـانِ

 عدتَهـا تَمضي الليـالي ولا يدرون الحـرمِ ما لم تَكُن من ليــالِي الأُشهرِ
 سـاحتَهم كـأنَّما الدين ضيفٌ حلَّ قَـرِمِ بكُــلِّ قَرمٍ الى لَحمِ العــدا

 ســابِحة يجـر بحـر خميسٍ فَوقَ ملتَـطمِ يـرمي بموجٍ من الأبطــالِ
لٍ للكُفرِيسـتَأصمِ سـطُو بمصطَـلبٍ الله من كُــلِّ منـتَدـبٍ محتَسم 

 بهـم حتى غَدتْ ملَّةُ الاسـلامِ وهي الرحـمِ من بعــد غُربتها موصولَةَ
 أَبٍ مكفولَـةً أبـداً منهـم بِـخَيرِ تَئِـمِ وخيرِ بعـلٍ فــلم تَيتَـم ولم

 مصادمهم هم الجبـالُ فَسـلْ عنهم مصطَدمِ نهم في كُـلِّمــاذا لَقي م
نلَهم أدهى م تْفخَمِ فُصـولُ حلْ الوساً وردـلْ بسنَاً ونَيـلْ حسا ودأُح 

 وردتْ المصدرِي البِيضِ حمراً بعد ما الِّلمـمِ من العــدا كُلَّ مسود من

هأقــلامفَ جِسمٍ غيررح جِمِ منعــمرِ الخَطِّ ما مبِس بينكَتْ والكاتتَر 
 تُميزهم شـاكي السـلاحِ لهم سيمى السـلَمِ والورد يمتـاز بالسيمى عنِ

 نَشْـرهم تُهدي اليـك رياح النَّصرِ كَمي فتَحسب الزهر في الأكمامِ كُلَّ
ةن شَـدم ةن شـدمِ لا مزمِ الحزتُ الحلِ نَبم في ظُهورِ الخَيـاً كــأنَّهبر 
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 فَرقَاً طارتْ قلوب العدا من بأسـهِم والبهـمِ فمـا تُـفَرقُ بين البهـمِ

 نُصرتُـه ومن تَـكُن برسـولِ االلهِ تَجِمِ ان تَلْقَه الأُسـد في آجــامها
 منتَصـرٍ ولَن تَــرى من ولِي غير منعجِمِ لا من عــدو غيربِــه و

 ملَّتــه أَحــلَّ أُمتَـه في حـرزِ أَجمِ كالليث حلَّ مع الأشـبالِ في
 جدلٍ كَـم جدلَتْ كَـلماتُ االله من خَصمِ فيه وكـم خَصم البرهان من

 معجزةً كفــاك بـالعلمِ في الأُمي اليتُمِ ــأديب فيفي الجاهـلية والت
 بِـه خَدمتُه بمديــحٍ أســتَقيلِ والخدمِ ذُنوب عمر مضى في الشِّعرِ

نم يدا همِ كــأنني بِهِــمما تُخشَـى النَّع يانذ قَـلَّدا ـهبعـواق 
 ومــا أَطَعتُ غَي الصبا في الحالَتَينِ دمِوالنَّـ حصلتُ الا على الآثـامِ

 تجارتهـا فيـا خَســارةَ نَفْسٍ في تَسـمِ لَم تَشتَرِ الدين بـالدنيا ولم
 بـعاجِلـه ومن يبِــع آجِـلا منه سـلَمِ بِين لـه الغَبن في بيـعٍ وفي

 بمنتَقضٍ ان آت ذَنْبـاً فمــا عهدي بمنصـــرِمِ من النَّبِي ولا حبـلي
أوفَى الخلق واً وهدحممِ مةً منــه بــالذِّمملي ذ ني فـــاتيبتَسـم 

 بِيدي ان لم يكُـن في معـادي آخذَاً القَدمِ فَضلا والا فَقُــلْ يــا زلَّةَ
منه غير الجــار رجِعمِ أو يحـتَراجِي مالر رِمحي أن حاشــاه هكَارِمم 

ي خــيرلخَلاص تُـهدلتَـزِمِ وجتُ أفكَـــارِي ممنذُ أَلزوم هائِحدم 
 تَرِبتْ ولَن يفُوتَ الغنَى منه يــداً الأَكَـمِ ان الحيـا ينْبِتُ الأزهار في

 اقتَطَفَتْ لَم أُرِد زهرةَ الدنيـا التيو هـرِمِ يــدا زهيرٍ بمـا أثنَى على
ثلولِ الحادح نـدع اكـومِ سمن ألوذُ العما لي م الخلق مبه يــا أكر 

 بي ولَن يضيقَ رسـولَ االلهِ جاهك منتَقـمِ اذا الكريم تَجلَّى بــاسمِ
 عظُمتْ لا تَقنَطي من زلَّة يا نَفْـس كـالَّلمـمِ ان الكَبـائِر في الغُفرانِ

 يقســمها لعـلَّ رحمةَ ربي حين القسمِ تَأتي على حسبِ العصيانِ في

ابِي غيرسواجعلْ ح ـكينخَرِمِ لَدم لْ رجائِي غيرواجع بسٍ يا ركنعم 
 لَـه ك في الدارينِ انوالطُفْ بعبد ينهزِمِ صبراً متَى تَـدعه الأهـوالُ

 دائِمة وائذَن لِسحبِ صلاة منك ومنسـجِم عـلى النبِي بِمنْهــلٍّ
 اصب ما رنَّحتْ عذَبات البانِ ريح بالنَّغَمِ وأَطرب العيس حادي العيسِ
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 نهج البردة

  دمـي فـي الأَشهر الحرمِ أَحـلّ سـفْك  القـاعِ بيـن البـانِ والعلَمِ ريـم عـلى

ا رمـى القضـاءـؤذَر أَسدنـي جبعي  ساكن الأَجمِ يـا سـاكن القـاعِ، أَدرِك  

  رميجنبِك، بالسهم المصيب  يـا ويـح  حــدثتني النفس قائلـةً لمــا رنــا

  عنـدي غـير ذي أَلـمِ جـرح الأَحبـة  السـهم فـي كبدي جحدته، وكـتمت

  التمـاس العـذْر فـي الشِّيمِ إِذا رزقـتَ  في الناس من خُلق رزقـتَ أَسـمح مـا

  الوجـد لـم تَعـذل ولم تلُمِِ لـو شـفَّك  - والهوى قدر - هواه  يـا لائـمي في

  والقلـب فـي صمـمِ ورب منتصـت  أُذْنًــا غـير واعيـة أَنلْتُــكلقــد 

  في حفظ الهوى، فنمِ أَسـهرتَ مضنـاك  لاذقْتَ الهوى أَبدا; الطَّرف يـا نـاعس

  مـن أَغـراه بـالكرمِ أَغـراك بـالبخلِ  ولا آلـو الخيـالَ فـدى أَفْـديك إِلفً،

  عـلى العشـاق للحـلُمِ ورب فضــلٍ  ـا دامي، فأَساجرح سـرى، فصـادف

ــن المـوائسبى وقَنًـا مي؟ اللاعبـاتُ  بانًـا بـالروحـي، السـافحات دمبر  

  الضحى بالحلْي والعصمِ يغـرن شـمس  كأَمثـالِ البـدور ضحـى الســافراتُ

  أَســباب مــن الســقَمِ وللمنيــة  ســقَمبأَجفــانٍ بهــا  القــاتلاتُ

  عـثرات الـدلِّ في الرّسمِ أُقلـن مـن  بأَلبــابِ الرجـال، ومـا العــاثراتُ

  تُسـلم الأَكبـاد للضـرمِ عــن فتنـة،  خُـدود، أسـفرت، وجلتْ المضرمـاتُ

  فـرد غـير منقسـمِ كالُه، وهـوأَشــ  لــواء الحسـنِ مختلفًـا الحــاملاتُ

نتا مـن كـلِّ بيضـاءيز مِ للعيـنِ،  أَو سـمراءصفـي الآرامِ كالع سـنوالح  

  أَســرن الليـثَ بـالعنمِ إِذا أَشَــرن  السـامي، ومن عجبٍ يـرعن للبصـرِ

  منـه وفـي أَكـمِ كُـنُسٍ يـرتَعن فـي  وقسـمتُ الفؤاد ربى وضعـتُ خـدي،

  الغاب، أَم أَلقاك في الأطُمِ؟ أَلقـاك فـي  اللِّبـد المحـمي جانبـه يـا بنـت ذي

  والمنايـا مضـرِب الخـيمِ أَن المنــى  حـتى عـن مسـكنُه مـا كـنتُ أَعلـم

  ـة قرِمِ؟مـن ضرغام وأَخـرج الـريم  الغصن من صمصامة ذكرٍ؟ مـن أَنبتَ

  عفَّــةٌ عذرِيــةُ العصـمِ ومثلُهــا  سـمرِ القَنا حجب بينـي وبينـك مـن

ى لـم أَغش مغنـاكإِلا في غضونِ كَر  غنــاك أَبعــدمِ ممـن إِر للمشـتاق  

دنيـاك ،يـا نفس بكيـةتُخْـفي كـلَّ م  ـمِ وإِن بــدا لـكبتسم سـنمنهـا ح  

ـي بتقـواكحكتْ فُضـا كلمـا ضفاه  فـضمِ كمــا يبـالثَّر أَذَى الرقشـاء  
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  لـم تُـرمل، ولم تَئمِ مـن أَولِ الدهـر  خاطبةٌ - كان الناس  منـذُ - مخطوبـةٌ 

،مـانفنـى الزها يتبـآدم  ويبقـى مـن إِساء حبكـي منـه فـي الأَدمِ جــري  

  بـالزهر مثـلُ المـوت بالفَحمِ المـوتُ  أَو جنايتهــا بجناه، لا تحــفلي

  الأَمـاني والأَحـلام لـم ينـمِ لــولا  يراه، وهـي سـاهرةٌ كـم نـائمٍ لا

  قـرار البـؤس والـوصمِ وتـارةً فـي  فـي نُعمـى وعافيـة طــورا تمـدك

،كـم ضلَّلتـك  ـبجـن تُحممِ إِن يلـقَ صابـا  بصيرتُهوسلْقمـا يـرِد، أَو عي  

هـا! لنفسـي يــا ويلتـاههـا ودةُ  راعدـوسمِ ماللّم ـةضيبفـي م ـفحالص  

  حميـة الطاعـات للتُّخَـمِ أَخـذتُ مـن  مـرِيع المعصيات، وما ركَضتهـا فـي

  يدعهـا داعـي الصبـا تَهمِ والنفس إِن  اللَّـذات تطلبهـاأَثَـرِ  هــامت عـلى

  بــالأَخلاق تســتقمِ فقـــوم النفس  للأَخـلاق مرجِعـه صــلاح أَمـرِك

  فـي مـرتَعٍ وخمِ والنفس مـن شـرها  خيرِهـا فـي خـيرِ عافية والنفس مـن

  إِذا عضـت على الشُّكُمِ طَغْـي الجيـاد  وهـوى مكِّـنَتْ مـن لـذَّة تطغـى إِذا

  يجـعلني فـي خـيرِ معتصمِ فـي اللـه  ذَنبـي عـن الغُفـران لي أَملٌ إِن جـلَّ

  فـي الـدارينِ والغممِ مفـرج الكـرب  إِذا عـز المجـير على أُلقـي رجـائي

  لـم أَسـأَل سـوى أَممِ; عـز الشفاعة  أَسـأَلهجنــاح الـذُّلِّ  إِذا خــفضتُ

  يديـه عـبرةَ النـدمِ قــدمتُ بيــن  تقــوى بصالحــة وإِن تقـــدم ذو

لـزِمتُ بـاب ـنوم ،ـمِ  أَمـير الأَنبيـاءفتــاح بـاب اللـه يغتنبم ـكسمي  

  مســتلمٍ منـه وملـتزمِ بيــنمــا   وإِحسـانٍ، وعارفـة فكــلُّ فضـلٍ،

بـه علقـتُ مـن مدحـه ـمِ فـي يـوم لا  حـبلاً أعـزبالأَنسـابِ واللُّح ـزع  

  جـودي لـدى هـرِمِ ولا يقـاس إِلـى  زهـيرا حين أَمدحه يـزرِي قَـرِيضي

  ومـن نَسـمِمـن خَـلْق  وبغيـةُ اللـه  البـاري، ورحمتُـه محــمد صفـوةُ

  وجـبريلُ الأَمين ظَمي متـى الـورود؟  يـوم الرسلُ سائلةٌ وصـاحب الحـوض

طالعـةً ســناؤه وســناه فـي  الشــمس لَمِ فـالجِرمفي ع والضوء ،فلـك  

  فـي مظهـرٍ سنم مـن سـؤدد بـاذخ  النجـم مـا نـالت أُبوتُـه قـد أَخطـأَ

  لفـرع فـي الفخـارِ نُمي ورب أَصـلٍ  فـزادوا في الورى شرفًا إِليـه،نُمـوا 

  مقـام الصلـبِ والرحم نـوران قامـا  سـبحات الطُّهـرِ قبلهـم حــواه فـي

  الأَسـماء والسـيمِ بمـا حفظنـا مـن  نعرِفُــه: بحــيرا قــال لمــا رآه
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،راءسـائلْ ح  لما: القدسوروحهل ع  ـرس صـونمِ؟ منْكَـتم عـن الإِدراك  

فتْ بهمـا كــم جيئـةمكـة فـي  وذهـابٍ شُـر طحـاءمِ بالإِصبـاح والغَس  

  أَشـهى من الأُنس بالأَحبـاب والحشَمِ  ووحشة لابــنِ عبـد اللـه بينهمـا

ر الوحـيسـامـن   فيهـا قبـل مهبِطـه يـمِومتَّسى الخـير يـيمبس يبشِّـر  

  فاضتْ يـداه مـن التسـنيم بالسـنمِ  الصحـب يستسقون من ظمإٍ لمـا دعـا

  جذَبتْهــا خــيرةُ الــديمِ غمامــةٌ  فصــارت تسـتظلُّ بـه وظلَّلَتــه،

  هبـان فـي القمـمِالديـرِ، والر قعـائد  اللــه أُشــرِبها محبــةٌ لرســولِ

  الجمـاد، ويغْـرى كلُّ ذي نَسمِ يغْـرى  إِن رقَّــتْ يكـاد بهـا إِن الشــمائلَ

يقائلُهـا .اقـرأْ: ونـود ـن قيلـتْ له بفمِ لـم تتصـلْ قبـل  تعـالى اللـهم  

للرحــمنِ، فــامتلأَت هنــاك أَذَّن  ـن  أَســماعة النَّغـمِمكَّــةَ مقُدسـي  

  فـي السـهل والعلمِ؟ وكـيف نُفْرتُهـا  قريش كيف حيرتُه؟ فـلا تسـلْ عـن

  والولـدان بـاللَّممِ رمــى المشــايخَ  عظيـمٍ قـد أَلـم بهـم تسـاءلوا عـن

  مكـان الصـادق العلمِ؟ هـل تجـهلون  الهـادي ودعوتـه يـا جـاهلين عـلى

  عـلى قـولٍ بمتّهـمِ ومــا الأَميــن  أَميـن القـومِ فـي صغـرٍ بتمــوهلقَّ

،فـاق البـدور فكـم ،ظمِ بـالخُلْق  وفـاق الأَنبيـاءن عنٍ ومـن حسوالخَـلق م  

  غــيرِ منصـرمِ وجئتنــا بحــكيمٍ  بالآيـات، فـانصرمت جـاء النبيـون

  جــلالُ العتــق والقـدمِ يــزِينُهن  طـالَ المـدى جـدد آياتُــه كلّمــا

  والتقـوى، وبالرحمِ يـوصيك بـالحق،  لفظــة منـه مشـرفة يكــاد فــي

قاطبـةً يـا أَفصـح الفهِـمِ  النـاطقين الضـاد عنـد الـذائق حديثُك الشّـهد  

  منتَـثر فـي حسـن منتظمِ فـي كـلِّ  بهعطَـلٍ جِـيد البيـانِ  حـلَّيتَ مـن

  وتُحـيي ميـتَ الهِممِ تُحـيي القلـوب،  كـريمٍ أَنـت قائلُـه بكــلِّ قــولٍ

  في الشرق والغرب مسرى النورفي الظلمِ  بشــائِر بالهـادي ومولِـده ســرتْ

ـجهرت   الطـاغين مـن عربٍ تخـطَّفتْ موطــيالبـاغين مـن عجـمِ أَنفُس  

  لا من صدمة القُدمِ مـن صدمـة الحق،  شُرفُ الإِيوان، فانصدعت رِيعـت لهـا

بهم أَتيـتَ والنـاس ى لا تمـرضنـم،  فَـوقـد هـام فـي صنمِ إِلاّ عـلى ص  

  محـتكمِفـي الخَـلْق  لكــلّ طاغيـة  مملــوءةٌ جـور، مسـخَّرةٌ والأَرض

رطـيسم تـهسِ يبغـى فـي رعيالـروم  الفـر مِ وقيصـرع رٍ أَصمـبمـن ك  
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  ضحــيتَ بـالغَنَمِ ويذبحــان كمــا  عبــاد اللــه فـي شُـبه يعذِّبــان

  لَمِبـالبهم، أَو كـالحوت بـالب كــاللَّيث  يفْتــك أَقـواهم بـأَضعفهم والخــلقُ

  المسجد الأَقصى على قدمِ والرسـلُ في  اللـه ليـل، إِذ ملائكُـه أَســرى بـك

  بـالبدرِ، أَو كـالجند بـالعلمِ كالشُّـهبِ  التفُّـوا بسـيدهم لمــا خـطرتَ بـه

  ومن يفُــز بحــبيبِ اللـه يـأْتممِ  كـلُّ ذي خـطرٍ صـلى وراءك منهـم

  دريّــة اللُّجــمِ عـــلى منــورة  أَو مـا فـوقهن بهم السـمواتجـبتَ 

  ولا فـي الأَينُق الرسمِ لا فـي الجيـاد،  عـز ومـن شرف ركوبـة لـك مـن

  وقدرةُ اللــه فـوق الشـك والتُّهـمِ  الخـالق البـاري، وصنعتُـه مشــيئةُ

  يطـار لهـا حــتى بلغـتَ سـماء لا  عـلى قَـدمِ يسـعى عـلى جنـاحٍ، ولا

  عنـد رتبتـه كــلُّ نبــي: وقيــل  العـرشُ فاسـتلمِ ويــا محـمد، هـذا

  علومهمـا خــطَطت للـدين والدنيـا  يا لامس القَلمِ يـا قـارئَ اللـوح، بـل

  بالسـر، وانكشـفتْ بينهمـاأَحــطْتَ   علْـم، ومـن حكمِ لـك الخـزائن مـن

  مـاقُلِّدتَ مـن منَنٍ وضـاعفَ القُـرب  طُـوقتَ مـن نعـمِ بـلا عـداد، ومـا

  حولَ الغارٍ سائمةً سـلْ عصبـةَ الشِّرك  المختـار لـم تُسـمِ لــولا مطـاردةُ

  الوضاء، أَم سمعوا هـل أبصروا الأَثر  والقـرآن مـن أَمـمِ؟ همس التسـابيحِ

  العنكبـوت لهـم وهــل تمثّـل نسـج  الزغْب كالرخمِ؟ كالغـابِ، والحائمـاتُ

  الأَرضِ تلعنُهـم فــأَدبرو، ووجــوه  الحـق منهـزِمِ كبــاطلٍ مـن جـلالِ

  سـلمابالجـارينِ مـا  لـولا يـد اللـه  لـم يقمِ; الـدين وعينُـه حـولَ ركـنِ

جنـاح ـمـمِ ومــن يضضنــاح  اللـه لا ييــا بجا توارواسـتتر ،اللــه  

  لـي جـاه بتسميتي يـا أَحـمد الخـيرِ،  بالرسـولِ سمي؟ وكـيف لا يتسـامى

دةرمِ لصـاحبِ الـبذي القَـد الفيحـاء  المــادحون وأَربــاب ـعالهـوى تَب  

  خـالص وهـوى مديحـه فيـك حـب  صـادقَ الكلمِ الحـب يمـلي وصـادقُ

صوب رِمِ؟ مـن ذا يعارضأَنــي  العارضِ الع ــه اللــه يشــهدلا أُعارض  

  الغـابطين، ومـن وإِنَّمـا أَنـا بعـض  يــذمم، ولا يلَـمِ يغبِــطْ وليــك لا

  الرحـمنِ مقتَبس هــذا مقــام مـن  بـالبكمِ ســحبان تَــرمي مهابتُــه

  حسـنٍ وفي شَرف البـدر دونـك فـي  خـيرٍ وفي كرمِ والبحـر دونـك فـي

هـرالز ـمـمِ والأَنجالجبـالِ إِذا  مـا واسـمتَها تس طاولتَهـا انخـفضت شُـم  

  عنـد وثبتـه دونـك بأْسـا والليــثُ  السـلاح كَمي إِذا مشـيتَ إِلـى شـاكي

  أَدميـتَ حبتَهـا وإِن - تهفــو إِليـك   الأَبطالِ والبهمِ أَفئـدةُ -فـي الحـربِ 
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  أَلقاه، وهيبتُــه محبـــةُ اللــه  كـلِّ مصطَدمِ عـلى ابـن آمنـة فـي

  النَّقْـع بدر دجى كـأَن وجـهك تحـت  غـير ملتثـمِ يضــيء ملْتَثم، أَو

  بـدرٍ، فغُرتُـه بــدر تطلَّــع فــي  داجـي الظلَـمِ كغُـرة النصـر، تجـلو

  القـرآن تكرمـةً ذُكـرت بـاليتْم فـي  وقيمةُ اللؤلـؤ المكنـونِ فـي اليتـمِ

  النـاسِ رزقَهـم اللــه قســم بيــن  الأَرزاق والقسـمِ وأَنـت خُـيرتَ فـي

  "نعم: "أَو قلتَ فيه"لا:"إِن قلتَ في الأَمرِ  "نعمِ"منـك أَو " لا"فخيرةُ االلهِ في 

  ميتً، فقـام له أَخـوك عيسـى دعـا  أَجيـالاً مـن الـرممِ وأَنــت أَحـييتَ

  أُوتيـتَ معجِزةً والجـهل مـوتٌ، فـإِن  فابعثْ من الرجمِ فـابعثْ من الجهل، أَو

  ورسـلُ االلهِ ما بعثوا غَـزوتَ،: قـالوا  جـاءوا لسـفك دمِ لقتْــل نفس، ولا

  أَحـلامٍ، وسفسـطةٌ جـهلٌ، وتضليـلُ  الفتـح بـالقلمِ فتحـتَ بالسـيف بعـد

  حسبٍكـلُّ ذي  لمـا أَتـى لـك عفـوا  بالجهـالِ والعمـمِ تكفَّــلَ الســيفُ

وإِن تَلْقَــه ،عـمِ ذَرنحسي بالشـر  إِن تَلْقَـه قـتَ بـه والشـربـالخيرِ ض  

  كـم شرِبت: الغـراء سـل المسـيحيةَ  الظـالم الغَلمِ بالصـاب مـن شَـهوات

  ويوسـعها طريـدةُ الشـرك، يؤذيه،  سـاطع الحدمِ فـي كـلِّ حـينٍ قتـالاً

  هبـوا لنصرتهـا لــولا حمـاةٌ لهـا  بالرفق والرحمِ مـا انتفعـتْ; بالسـيف

  عنـد مرسـله لــولا مكـان لعيسـى  فـي القـدمِ وحرمـةٌ وجـبتْ للـروح

  الطُّهـر الشـريفُ على لَسـمر البـدن  مؤذيـه، ولم يجمِِ لَوحـين، لـم يخـشَ

  الصلـب شـانئه جـلَّ المسـيح، وذاقَ  الـذنبِ والجـرمِ العقــاب بقـدرِإِن 

  اللـه فـي نُـزل أَخُـو النبـي، وروح  العـرشِ محترمِ فُـوقَ السـماء ودون

  شـيء يجـهلون بـه علَّمتَهــم كـلَّ  مـن الـذِّممِ حـتى القتـالَ ومـا فيـه

 أُس الكـونِ والأُمـمِ نظـامِوالحـرب  ــاددعــوتَهم لِجِه مهفيــه سـؤدد  

  للـدولات فـي زمـن لـولاه لـم نـر  قَر من دهمِ مـا طـالَ مـن عمـد، أَو

  تَـتْرى كـلَّ آونـة تلــك الشــواهد  في الأَعصر الدهمِ في الأَعصر الغُر، لا

  واعتلت سرر بـالأَمس مـالت عروشٌ،  تثْلَـم، ولـم تصمِ لـولا القـذائفُ لـم

  أَعـدوا كـلَّ قاصمـة أَشـياع عيسـى  حـالات منقصـمِ ولــم نُعـد سـوى

  الهيجـاء قُمتَ لها مهمـا دعيـتَ إِلـى  اللـه بـالرجمِ تـرمي بأُسـد، ويـرمي

  كـلُّ منتقـمٍ عــلى لِــوائِك منهـم  اللـه، معـتزِمِالله، مســتقتلٍ فـي 

  اللــه، مضطـرِمٍ مســبح للقــاء  كالبرق مضطرِمِ شـوق، عـلى سـابحٍ

  يبغي نقلةً، فرمى لـو صـادفَ الدهـر  الدهـرِ لـم يرِمِ بعزمـه فـي رحـالِ

  فعلِ الحروبِ بهم بيـض، مفـاليلُ مـن  الخُـذُمِمن أَسـيف اللـه، لا الهنديـة 

  فتَّشت عن رجلٍ كـم فـي الـترابِ إِذا  من مـاتَ بـالعهد، أَو من مات بالقسمِ
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  الأَنام لما لـولا مـواهب فـي بعـضِ  الأَقـدار والقيـمِ تفـاوت النـاس فـي

ـرٍ بصنـوفـمِ عـن زاخالعقـولَ بهـا لـك فجـرتشــريعةٌ   العلـم ملتط  

  التوحـيد جوهرها يلـوح حـولَ سـنا  كالوشْـي للعلـمِ كــالحلْي للسـيف أَو

  أَنفس، ونُهـى غـراء، حـامت عليهـا  مـن حكمـة يحمِ ومـن يجـد سلسـلاً

  بهـاالعـالَمون  نـور السـبيل يسـاس  الدهــرِ والهـرمِ تكــفَّلتْ بشــباب

  وأَحكـام الزمانِ على يجـري الزمـان  الخلق، مرتَسمِ حـكم له، نـافذ فـي

  الإِسلامِ واتسعت لـمـا اعتلَـت دولـةُ  نورِهـا التَّمـمِ مشــتْ ممالِكُـه فـي

  بــالقفر نازلــةً وعلَّمــتْ أُمــةً  الشَّـاء والنَّعمِ رعـي القيـاصرِ بعـد

  العـاملون بها كـم شَـيد المصلحـون  ملكًا باذخَ العظَمِ فـي الشـرق والغرب

  والتمـدينِ ما عزموا للعلـم، والعـدلِ،  شـدوا من الحزمِ مـن الأُمـور، ومـا

  الدنيـا لِملَّتهـم ســرعان مـا فتحـوا  وأَنهلوا الناس مـن سلسـالها الشَّـبِمِ

  الناس، فَهي بهم سـاروا عليهـا هـداةَ  واضـح العظَـمِ الفـلاحِ طـريقٌإِلـى 

  ركنًـا شـاد عـدلُهم لا يهـدم الدهـر  تلمسـه ينهـدمِ وحــائط البغــي إِن

  الدارين، واجتمعوا نـالوا السـعادةَ فـي  مقتسـمِ عـلى عميـم مـن الرضـوان

  ومـا حوتا دع عنـك روم، وآثين،  بغـداد والتُّـومِ كــلُّ اليـواقيت فـي

  وإِيوانًـا يـدلُّ بـه وخــلِّ كسـرى،  النـيران والأيـمِ هــوى عـلى أَثَـرِ

  الملـك مظهره واتْـرك رعمسـيس، إِن  نهضة الهرمِ فـي نهضـة العدل، لا في

  كلّمـا ذُكـرتْ دار الشــرائع رومـا  السـلَمِأَلقـتْ يـد  دار الســلام لهـا

كَتهــا قضـاءمِ ولا حخـتصتهـا بيانًـا  عنـد معلْتَـأَم مــا ضارعنـد م  

،ـمِ عــلى رشـيدعتصـرازٍ  ومـأْمونٍ، ومرها ولا احـتوت فـي طن قياصم  

  ســارت كتـائبهم إِذامــن الــذين   الأَرض والتخُـمِ تصرفــوا بحــدود

  علــمٍ ومعرفـة ويجلســون إِلــى  عقـل ولا فَهـمِ فــلا يدانَـون فـي

  الهـام إِن نَبسـوا يطــأْطئُ العلمـاء  مـن هيبة الحكُمِ مـن هيبـة العلْـم، لا

  محلٍبـالأَرضِ من  ويمطـرون، فمـا  الأَرضِ من عدمِ ولا بمـن بـات فـوق

أَمـلاك خــلائفُ اللـه جـلُّوا  الـورى بهـمِ فــلا تقيسـن عـن موازنـة  

  كالفـاروق معدلَةً؟ مـن فـي البريـة  الخاشعِ الحشمِ؟ وكـابن عبـد العزيـز

  فَـض مزدحمـا وكالإِمــام إِذا مــا  القـوم مزدحـمِ بمــدمع فـي مـآقي

  علْـم وفي أَدبٍ الزاخـر العـذْب فـي  حرب وفي سلمِ؟ فيوالنـاصر النَّـدب 

  والقـرآن فـي يـده أَو كـابن عفّـان  عـلى الفُطُمِ يحـنو عليـه كمـا تحـنو

  وينظمهــا ويجـــمع الآي ترتيبــا  غـير منفصـمِ؟ عقـدا بجـيد الليـالي

الشـهيد، وجـرح حـررحـان   بالكتاب دمي ججالإِسـلام ما التأَما فـي كبـد  
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  بمتَّهـم ومــا بــلاء أَبــي بكـر  والخـدمِ بعـد الجـلائل فـي الأَفعـال

  الدين في محنٍ بـالحزم والعـزم حـاطَ  ومحـتلمِ أَضلَّــت الحـلم مـن كهـلٍ

همِ فـي المـوت، وهـو يقيـنبالراشـد الفـاروق  غير منب نـدوح عـن رشد  

،لِ قدركيف لم يدمِ؟ فـي أَعظـم الرس  لُ القــومه يجــادــتَلاًّ مهنَّــدسم  

  الذهـولُ بـه لا تعذلــوه إِذا طــاف  الصب عن رغَمِ مـات الحـبيب، فضلَّ

  مـا أَردتَ على يـا رب صـلِّ وسـلِّم  الرسـل كـلِّهمِ نـزيل عرشـك خـيرِ

  صـلاةً، لا يقطِّعهـا محــيي الليـالي  الإِشـفاق منسـجمِ بــدمع مــنإِلاَّ 

  الليـل، محـتملاً مســبحا لـك جـنْح  أَو ضرا من الورمِ ضـرا مـن السهد،

  تشـتكي سـأما رضيــة نفســه، لا  أَخلصت من سأَمِ ومـا مـع الحـب إِن

والحـرمِ جـعلتَ فيهـم لـواء ـي عـلى آلٍ  البيـتنُخَـبٍ وصــلِّ رب لـه  

  الدهر ذو حلَك بيـض الوجـوه، ووجه  وأَنـفُ الحادثات حمي شُـم الأُنـوف،

  منـك أَربعـةً وأَهــد خـير صـلاة  مرعيةُ الحرمِ فـي الصحـب، صحبتُهم

  النبــي بهـم الــراكبين إِذا نــادى  واشتد من عممِ مـا هـال مـن جـلَلٍ،

  واجفــةٌ الصــابرين ونفس الأَرض  الأَخطـار والقُحـمِ الضــاحكين إِلـى

  مـن منيتهـا يـا رب، هبـتْ شـعوب  رقْـدة العـدمِ واســتيقظت أُمـم مـن

  أَنـت مالِكـه وملـكسـعد، ونحـس،   فيـه، ومـن نقَـمِ تُــديلُ مـن نعـم

  رأْي حكمتـه رأَى قضــاؤك فينــا  قـاضٍ ومنتقـمِ أَكـرِم بوجـهك مـن

  العـالمين بنا فـالطُفْ لأَجـلِ رسـولِ  ولا تزد قومــه خسـفً، ولا تُسـمِ

  بـدء المسـلمين به يـا رب، أَحسـنت فَتَمّمِ الفَضلَ وامنَح حسن مختَتَمِ
 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Le résumé   :  

     Cette étude à pour but d’éclaircir l’apologie du prophète entre deux 
époques. 

     qu’est ce que  l’apologie du prophète ?  Et quels sont les résultats que 
nous pouvons réaliser de son étude ?  

    on peut souligner que :  

- l’apologie du prophète est un poème qui vise directement de louer  le 
prophète Mohammed que ALLah le bénisse. 

- avec El Boussairi cet art a connu une évolution. 

- Apres , cet art grâce à Ahmed Chawki, a été traité d’une nouvelle 
manière par rapport aux autres époques. 

   Finalement ,cette simple lecture demeure un petit pas vers l’étude de 
cet art. 
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